
أسلحة تركية متطورة تتدفق

 إلى المتطرفين في إدلب وريف حماة

 أنقــرة - تلعب الســـلطات التركية كل 
أوراقها لمنع ســـقوط محافظة إدلب بيد 
قوات الرئيس السوري بشار الأسد وسط 
تقارير عن إرســـال أسلحة متطورة بينها 
صواريـــخ تـــاو وكورنيت إلـــى جماعات 
إسلامية متشـــددة، وهو ما يوسّع دائرة 
الخلاف مع روســـيا ويقوي خيار الحسم 
العسكري للأزمة التي ينتظر أن تضاعف 
نهايتهـــا أتعاب تركيا خاصة باســـتقبال 
مئات الآلاف من اللاجئين الجدد وخسارة 
إحدى أكبر أوراقهـــا في تثبيت وجودها 

داخل سوريا.
وكشفت مصادر إعلامية عن استمرار 
تركيا في دعم التنظيمـــات الإرهابية في 
إدلب وريف حماة الشمالي، وعلى رأسها 
هيئـــة تحريـــر الشـــام (جبهـــة النصرة 
ســـابقا) المدرجـــة على لائحـــة الإرهاب 
الدوليـــة، بأنـــواع متطورة من الأســـلحة 
وكل مـــا تحتاجـــه مـــن ذخائر ووســـائل 
للاعتـــداء على المناطـــق الآمنة والحفاظ 
على مواقع انتشـــارها حيث تتخذ مئات 

الآلاف من المدنيين دروعا بشرية.
وذكـــرت وكالة ســـبوتنيك الإخبارية 
الروســـية فـــي تقريـــر لهـــا أن ”الدعـــم 
التركي للمجموعـــات الإرهابية بدأ يأخذ 
منحى جديدا في الآونة الأخيرة ويتســـم 
بالتســـليح النوعي مثـــل صواريخ ’تاو‘ 
و‘كورنيت‘ إضافة إلى مضادات الطائرات 

المحمولة على الكتف“.
ويضيـــف التقريـــر أن ”مـــن يظن أن 
تركيا غيـــر قادرة على التحكـــم بقرارات 
المجموعات الإرهابية فهو واهم فالأتراك 
يقدمون الدعم العســـكري واللوجيســـتي 
علنـــي  بشـــكل  للإرهابييـــن  والحمايـــة 
قاعـــدة  تســـتهدف  مســـيرة  وطائـــرات 
حميميـــم“، لافتا إلـــى أن ”معظم الآليات 
التي دمرها الجيش العربي السوري هي 
عبـــارة عن مصفحات تركيـــة أدخلت عبر 
الحـــدود مع تركيا وســـلمت للمجموعات 

الإرهابية“.
ويشـــير التقرير إلـــى أن التنظيمات 
الإرهابيـــة بمســـمياتها المختلفة تخرق 
اتفـــاق منطقـــة خفض التصعيد بشـــكل 
مستمر وتستهدف القرى والبلدات شمال 

غـــرب حمـــاة ومواقع الجيش الســـوري 
حيث راح ضحية هذه الاســـتهدافات عدد 

من المدنيين بينهم نساء وأطفال.
وتأتـــي هـــذه الأدلـــة لتميـــط اللثام 
عن الدور الـــذي تلعبه أنقرة في إســـناد 
الجماعات المتشـــددة، وهو دور ظل إلى 
فتـــرة قريبة مثـــار تســـاؤلات، لكنه الآن 
يخرج إلى العلن ليضاف إلى العشـــرات 
من الوثائق والأدلة عن ارتباط الجماعات 

المتشددة بأنقرة.
مونيتـــور“  ”نورديـــك  موقـــع  وكان 
السويدي قد كشـــف مطلع العام الجاري 
تورط الاستخبارات التركية في استخدام 
ضباط أتراك ســـابقين متورطين بجرائم 
بتدريـــب إرهابيين  وتكليفهـــم  مختلفـــة 
وإرســـالهم إلى تنظيمي جبهـــة النصرة 
وداعش والمجموعات التي تتبعهما إلى 

سوريا.
ومنـــذ أســـابيع قليلـــة كشـــف تقرير 
لوكالـــة رويترز أن تركيا مـــدّت مجموعة 
من مقاتلـــي المعارضة بأســـلحة جديدة 
لمســـاعدتهم في صدّ هجوم كبير للقوات 

السورية المدعومة من روسيا.
وقالـــت شـــخصيتان كبيرتـــان فـــي 
زادت  أنقـــرة  إن  الســـورية  المعارضـــة 

الإمـــدادات العســـكرية للمســـلحين بعد 
إخفاقها في إقناع روســـيا في اجتماعات 
مجموعـــة عمل مشـــتركة جـــرت مؤخرا 
بضـــرورة إنهاء التصعيـــد لتفادي تدفق 

كبير للاجئين إلى تركيا.
وذكرت شـــخصية كبيرة بالمعارضة 
المركبـــات  مـــن  العشـــرات  تســـليم  أن 
المدرعـــة ومنصات إطلاق صواريخ غراد 
للدبابات  مضـــادة  موجهـــة  وصواريـــخ 
وصواريخ تاو ساهمت في انتزاع أراض 

سيطر عليها الجيش السوري.
ويعتقـــد مراقبـــون أن إغـــراق أنقرة 
الأراضي الواقعة خارج ســـيطرة الأســـد 
ليس الهدف منه مساعدة تلك الجماعات 
علـــى تحقيق مكاســـب ميدانيـــة جديدة، 
ولكـــن للحفـــاظ على التوازن العســـكري 
مع النظام للإمســـاك بورقـــة تمكنها من 
مفاوضة روسيا بشـــأن تأمين بقاء نفوذ 

تركي شمال سوريا.
ومن الواضح أن روســـيا التي دفعت 
بتعزيـــزات عســـكرية إلى إدلـــب لا تريد 
تمكيـــن أردوغان من هـــذه الورقة، وأنها 
ماضيـــة في الحســـم العســـكري بعد أن 
تخلـــت تركيـــا عـــن تعهداتهـــا بتفكيـــك 
الجماعات الإرهابية وعلى رأســـها جبهة 

النصرة والفصائل الإســـلامية المتشددة 
المتحالفة معها.

وظهـــر الانزعـــاج التركـــي جليا من 
الموقف الروسي، الجمعة، حين أكد وزير 
الخارجيـــة التركي مولود جاويش أوغلو 
أن روسيا ”لا عذر“ لها لعدم الضغط على 
النظام الســـوري من أجـــل وقف ضرباته 

في شمال غرب سوريا.
وقـــال جاويـــش أوغلـــو فـــي مقابلة 
تلفزيونية ”مـــن هم ضامنـــو النظام في 
إدلب وسوريا بشكل عام؟ روسيا وإيران. 
لا نقبـــل العذر القائل: لا يمكننا أن نجعل 

النظام يصغي لنا“.
تســـتهدف  أبريـــل،  نهايـــة  ومنـــذ 
الطائرات الحربية الســـورية والروســـية 
ريف إدلـــب الجنوبي ومناطـــق مجاورة 
له، ما يسفر بشكل شبه يومي عن سقوط 

قتلى في صفوف المدنيين.
ووفـــق المرصـــد الســـوري لحقـــوق 
الإنســـان، قتـــل 35 مقاتلا بينهـــم 26 من 
قـــوات النظام الســـوري أو موالين له في 
قصف جوي روسي ســـوري واشتباكات 
تـــدور، منـــذ فجر الســـبت، مـــع فصائل 
مقاتلة وإســـلامية متطرفة في ريف حماة 

الشمالي في شمال غرب سوريا.
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صداع عبير موسي 

وراء تعديلات طارئة 

أمام البرلمان التونسي
 تونــس - تعمّـــدت الكتـــل النيابيـــة 
الصغيـــرة والكبيرة تأجيـــل التعديلات 
الانتخابيـــة التي عرضـــت على البرلمان 
في الأشهر الأخيرة. ولكن ودون مقدمات 
بـــدأت حركة النهضة الإســـلامية وحركة 
تحيا تونس المنشـــقة عن نـــداء تونس 
ســـباقا ضـــد الوقـــت لتمريـــر تعديلات 
قديمة وأخرى جديدة قبل أشهر قليلة من 
انتخابات برلمانية ورئاسية محددة في 

تاريخ البلاد.
وتقول أوســـاط سياســـية مطّلعة إن 
حركـــة النهضة قطعت حالـــة البرود مع 
حليفهـــا يوســـف الشـــاهد رئيس حزب 
حركـــة تحيا تونس، وأنهـــا تعمل ما في 
وسعها لحســـم التعديلات في الاجتماع 
القادم للبرلمان، وإن الســـبب الرئيســـي 
هو منع السياســـية المثيرة للجدل عبير 
موسي من الترشح للانتخابات الرئاسية 

بسبب تصريحات قوية ضد النهضة.
بالمقابل يســـعى يوســـف الشـــاهد 
رئيس الحكومة وحزبه، إلى قطع الطريق 
أمام صعود نبيـــل القروي، صاحب قناة 
تلفزيونية خاصة وبرنامج خيري يومي 
يحمل اســـم نجله خليل الذي توفي منذ 
عـــام في حادث ســـيارة، وكذلك مجموعة 
”عيـــش تونســـي“ بزعامـــة ألفـــة تراس، 
وكلاهمـــا منافس جدي لتحيا تونس من 
داخـــل خزانه الانتخابـــي، الذي تتنازعه 

أطراف أخرى.
معارضـــون  سياســـيون  ويعتقـــد 
النهضـــة  بيـــن  الحكومـــي  للتحالـــف 
المقترحـــة  التعديـــلات  أن  والشـــاهد 
تعديلات علـــى المقاس ولا شـــرعية لها 
حتـــى وإن كانـــت مغلفة بشـــعارات مثل 
قطع الطريـــق على التمويل الخارجي أو 
منع توظيف العمل الخيري في الحصول 

على مكاسب سياسية.
واعتبـــر غـــازي الشواشـــي، الأمين 
العـــام لحـــزب التيـــار الديمقراطـــي، أن 
التعديلات الجديدة فيها ”نزعة إقصائية 
من ذلك  وعلى مقـــاس بعض الأطـــراف“ 
إقصـــاء مثل نبيل القـــروي صاحب قناة 

نسمة وألفة تراس.
تصريـــح  فـــي  الشواشـــي  وحـــث 
لـ“العـــرب“ علـــى تبنـــي مبـــادرة عامـــة 
وشـــاملة دون نزعـــة إقصائيـــة ولا على 
مقاس بعض الأطراف باتجاه منع العمل 
الخيـــري والجمعياتي الذي يقع توظيفه 

لفائدة مشاريع سياسية وانتخابية.
ويتهـــم نبيل القـــروي بتوظيف قناة 
نســـمة في حملة سياســـية قبـــل الأوان، 
وكذلـــك توظيف حادثة وفـــاة نجله التي 
تحولـــت إلـــى برنامـــج خيري مباشـــر 
وبشكل يومي على القناة، لجلب تعاطف 
الناس. فيما تتهم عبير موســـي بتمجيد 

النظام السابق.
وقال المتحدث باسم حركة النهضة 

عماد الخميري إنّ حركته ترفض 
استثمار العمل الخيري في 
الواجهات السياسية. لكن 

مراقبين محليين يتساءلون 
كيف يمكن دعوة القروي 

إلى التخلي عن العمل 
الخيري وفصله عن 

نشاطه السياسي 
فيما تستمر حركة 

النهضة بأشكال 
مختلفة في توظيف 

أنشطة خيرية واجتماعية 
في تدعيم حضورها.

التاريخــــي  المعــــارض  وقــــال 
أحمد نجيب الشــــابي في تصريح 
لـ“العــــرب“ إن مشــــروع القانــــون 
ومناف  دســــتوري  غير  الحكومي 
لمبــــادئ القانون. كما أنه يشــــرّع 

لحرمــــان الناس من حقوقهم السياســــية 
بســــبب آرائهم مثل القول بتمجيد النظام 
الســــابق أو تمجيد الدكتاتورية يمنع من 

حق الترشح.
الحكومي،  للتعديل  معارضتــــه  ورغم 
فإن الشابي يقر بوجود مشكلة تتمثل في 
توظيف وسائل الإعلام لأغراض انتخابية 
والعمل الخيري لشراء أصوات الناخبين 
وهــــو مــــا يتعارض مــــع مبدأ الشــــفافية 
والنزاهة في الانتخابات، مشــــددا على أن 
مشروع القانون الحكومي ليس هو الحلّ.

هــــدف  إن  النهضــــة  حركــــة  وتقــــول 
”تحصيــــن  هــــو  الجديــــدة  التعديــــلات 
من المــــال الخارجي، في  الديمقراطيــــة“ 
حين يقول خصومها إن الهدف هو تحييد 
عبير موســــي التي تتصاعد حظوظها مع 
مرور الوقت بســــبب موقفها الواضح من 

الإسلاميين.

ولا تخفــــي عبيــــر أنها تعــــارض أي 
تحالف مــــع النهضة، وترفض أي تحالف 
مع مجموعات وســــطية ما لم يكن موقفها 
واضحا مــــن حركــــة النهضة. كمــــا أنها 
تتعهد، في حال صعدت عبر الانتخابات، 
بمحاكمتها على الأخطــــاء التي ارتكبتها 

خلال فترة حكمها ما بعد 2011.
ودعا الاتحاد العام التونســــي للشغل  
إلى تأجيل التعديلات وفتح حوار واســــع 

لاحقا حولها بعيدا عن الضغوط.
لكن محمد صافــــي الجلالي، القيادي 
بحــــزب المبــــادرة المتحالــــف مــــع حزب 
تحيا تونس، يعتقد أن ”تعديلات القانون 
الانتخابي لا تســــتهدف أطرافا سياســــية 
بعينها ولا تمس الأشــــخاص على أساس 

انتمائهم الفكري والسياسي“.
إلى أن  ويشير في تصريح لـ“العرب“ 
التعديلات تســــتهدف ”جمعيات مشبوهة 
توظف المال 
الأجنبي لغايات 
انتخابية“، ولا 
تستهدف 
عبير 
موسي.
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الأسلحة التركية تديم المعركة.. ولكن إلى متى؟

ك عاجل لحماية الملاحة
ّ

 على تحر
ّ

السعودية تحث
 الرياض – دعت السعودية، السبت، إلى 
إلى تهديد  استجابة ”ســـريعة وحاسمة“ 
إمدادات الطاقـــة العالمية بعد الهجمات 

التي استهدفت ناقلات نفط مؤخرا.
يأتـــي هذا كردّ علـــى تواصل النقاش 
بشـــأن هجمات يشـــتبه في أنها إيرانية 
على إمدادات النفط دون البحث عن حلول 
عملية من الجهـــات المعنية بحماية أمن 
الملاحة في منطقة يمرّ منها خمس النفط 

العالمي.
وقال وزيـــر الطاقة الســـعودي خالد 
الفالح بحســـب ما نقلت وزارتـــه إنه ”لا 
بد من الاســـتجابة الســـريعة والحاسمة 
واســـتقرار  الطاقـــة  إمـــدادات  لتهديـــد 
الأسواق وثقة المستهلكين، الذي تشكله 
الأعمال الإرهابية الأخيرة في كل من بحر 
العـــرب والخليـــج العربي، ضـــد حلقات 
سلسلة إمداد الطاقة العالمية الرئيسة“.

وكان الفالـــح يتحدث فـــي الاجتماع 
الوزاري لوزراء الطاقة والبيئة بمجموعة 

العشرين في اليابان.
وتعرّضـــت ناقلتـــا نفـــط نرويجيـــة 
ويابانيـــة، الخميس، لهجمـــات لم يحدّد 
مصدرهـــا فيمـــا كانتـــا تبحـــران قـــرب 
المضيـــق وهو ممر اســـتراتيجي يعبره 
يوميـــا نحو ثلث إمدادات النفط العالمية 

المنقولة بحرا.
وفـــي أبوظبـــي، نقلت وكالـــة الأنباء 
الإماراتيـــة (وام) عـــن وزيـــر الخارجيـــة 
الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان قوله في 
مؤتمر صحافي فـــي العاصمة البلغارية 
صوفيا ”على المجتمع الدولي أن يتعاون 
من أجل تأمين الملاحـــة الدولية وتأمين 

وصول الطاقة“.
ودعا إلى ”أن نعمل ســـويا لنزع هذا 
الاحتقان (…) ولتجنيب المنطقة التصعيد 

وإعطاء فرصة لصوت الحكمة“، آملا في 
”أن نرى إطارا أوسع للتعاون مع إيران“.

كما رأى الأمين العام لمجلس التعاون 
الخليجي عبداللطيف بن راشـــد الزياني 
أن ”الهجـــوم عمل إرهابي يســـتدعي أن 
يســـارع المجتمـــع الدولـــي بـــرد صارم 
وحاســـم ورادع لحماية خطوط الملاحة 

الدولية في هذه المنطقة الحيوية“.
وتابـــع الزياني في بيـــان ”على الأمم 
المتحدة أن تعمل على محاسبة وردع كل 
من يسعى إلى التعطيل أوالإضرار بحركة 

التجارة الدولية وإمدادات الطاقة“.
ووقعـــت الهجمـــات بعد شـــهر على 
تعـــرّض أربع ســـفن بينها ثـــلاث ناقلات 
نفط في مايو لعمليات تخريبية لم يكشف 
عمن يقف خلفها. ووجهت واشـــنطن في 
حينهـــا أصابع الاتهام إلـــى طهران التي 

نفت أي مسؤولية.

الماضـــي،  الشـــهر  هجـــوم  وحـــول 
قـــال الوزيـــر الإماراتـــي إن ”الأدلة التي 
جمعناها نحـــن وزملاؤنا من دول أخرى 
تشـــير بوضوح إلى أنهـــا عملية تفجير 
من خارج الســـفينة تحت مستوى المياه 
والتقنية التي تم اســـتخدامها والتوقيت 
والمعلومـــات التي جمعت قبـــل العملية 
واختيار الأهداف بدقة، بحيث لا يتم غرق 

أو تسريب نفط من هذه السفن“.
وأضـــاف ”هذه القدرات غير موجودة 
عند جماعات خارجة عـــن القانون.. هذه 
عمليـــة منضبطة تقوم بهـــا دولة.. ولكن 
إلى الآن لم نقرر أن هناك أدلة كافية تشير 

إلى دولة بالذات“.
ودخلت الولايات المتحدة وإيران في 
حـــرب كلامية مع اتهام الرئيس الأميركي 
دونالـــد ترامب لطهـــران بالوقوف خلف 

الهجمات.
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معوقات تحول دون احتفاظ العسكر بتقليد صناعة الرؤساء

صابر بليدي

  الجزائــر- أكــــدت شــــعارات الجمعــــة 
السابعة عشرة للحراك الشعبي الجزائري، 
على أن لا أفق لحل الأزمة السياســــية في 
البــــلاد، فالخطــــوات المتخــــذة من طرف 
العسكر في إســــقاط الرؤوس الكبيرة في 
نظام بوتفليقة، لم تطمئن فعاليات الحراك 
الشــــعبي ولا زالت محل شــــكوك تجسدها 
عدة شعارات يأتي على رأسها ”نريد دولة 
مدنيــــة وليس ســــلطة عســــكرية“، و“قايد 

صالح ارحل“.
الاحتجاجيــــة  المســــيرات  زالــــت  لا 
ضد الســــلطة في الجزائر، تحتفظ بنفس 
المســــافة بين المؤسسة العسكرية، وبين 
الجنرالات الذين يديرون المشــــهد الجديد 
في البلاد خلــــف الرجل الأول قايد صالح، 
وهــــو ما يؤكــــد أن الثقة بيــــن الطرفين لا 
زالــــت مهتزة، ولا تلمح إلــــى أي تقارب أو 
انســــجام، يُخرج الجزائــــر من النفق الذي 

دخلته منذ شهر فبراير الماضي.
وفيما صدح المتظاهرون في الجمعة 
الأخيــــرة بـ“أخوة“ الشــــعب والجيش، إلا 
أنهــــم نــــددوا باســــتمرار بالغمــــوض في 
مواقف الجنرال قايد صالح، بسبب تردده 
في تســــليم الســــلطة إلى الشعب، وتعمده 
الإبقاء على الهيئــــات الانتقالية الموروثة 
عــــن نظــــام بوتفليقة، رغــــم مطالبة هؤلاء 
المؤقــــت عبدالقادر بن  الرئيــــس  بتنحية 
صالح، ورئيس حكومــــة تصريف الأعمال 

نورالدين بدوي.
ولــــم تعــــد مفــــردات الجنــــرال قايــــد 
صالــــح، تحمــــل أي إشــــارة إلــــى البندين 
السابع والثامن من الدستور، اللذين وعد 
بتطبيقهما إلى جانــــب البند 102 لحلحلة 
الأزمة السياســــية والتجــــاوب مع مطالب 
المحتجيــــن، وهو ما عزز شــــكوك هؤلاء، 
علــــى أن الرجل لا يريد تســــليم الســــلطة 

للشعب وفق البندين المذكورين.
وذهب ناشــــطون إلــــى اتهــــام الرجل 
مــــع  السياســــية  الحســــابات  بتصفيــــة 

خصومه في الرئاسة وجهاز الاستخبارات 
الســــابقين، عبر توظيف مطلــــب محاربة 
الفساد المرفوع من طرف المتظاهرين في 
مختلف المسيرات الشــــعبية، ويستدلون 
علــــى ذلــــك باســــتحالة محاربة الفســــاد 
للقضاء  والبشــــرية  القانونية  بالمنظومة 
الحالي، الموروث عن الحقبة البوتفليقية.

وإذ رحــــب المتظاهرون فــــي الجمعة 
الســــابعة عشــــرة، بقرار القضاء القاضي 
بحبس مسؤولين كبار ورجال أعمال، يأتي 
على رأســــهم رئيسا الحكومتين السابقين 
عبدالمالك ســــلال وأحمد أويحيى، ووزير 
التجــــارة عمارة بن يونــــس، ومحي الدين 
طحكــــوت، فــــإن مطلــــب الدولــــة المدنية 
والتنديــــد بالنظام العســــكري كان طاغيا 
على العاصمة وعــــدد من مدن ومحافظات 

الجمهورية في الجمعة الأخير.
ولا يزال العسكر في الجزائر، متمسكا 
وعــــدم  الرئاســــية  الانتخابــــات  بتنظيــــم 
الخــــروج عن مقتضيات الدســــتور، مبررا 
ذلك على لســــان الجنــــرال قايد صالح في 
أكثر من مناسبة وكلمة، بمخاطر الانزلاق 
إلى الفــــراغ والفوضى، وهــــو ما اصطدم 
بعزيمــــة الحراك الشــــعبي لإبعاد الجيش 

في مرحلة الانتقال السياسي.
المرفوعة  الشــــعارات  أحــــد  وعكَــــس 
مؤخرا ”نريد إخراج الجزائر من الســــجن 
بعد سجن رموز العصابة“، تصاعد سقف 
المطالب السياســــية للشــــارع الجزائري، 
المنــــاداة بإبطال العهدة الرئاســــية  فمن 
الخامســــة لبوتفليقــــة، إلــــى ”قايد صالح 
ارحــــل“، وهو مــــا يوحي إلــــى أن الحراك 
الجزائــــري اســــتفاد من تجارب شــــعوب 
المنطقة، ويريد صناعة تجربة خاصة به، 
لتلافي إدارة المرحلــــة الانتقالية بأدوات 

السلطة السابقة.
ومــــع ذلــــك يبقــــى موقــــف الجيــــش 
الجزائري لافتا فــــي التعاطي مع فعاليات 
المضايقــــات  فرغــــم  الشــــعبي،  الحــــراك 
والتضييــــق المطبق من طــــرف المصالح 
الأمنية على المتظاهرين في بعض المدن 

خاصة في العاصمة، وحملة الإيقافات ضد 
بعض الناشطين، إلا أنه لم تطلق رصاصة 
واحدة ولم تســــفك قطرة دم إلى حد الآن، 
وحالات الوفيات الثلاث المسجلة سجلت 

لأسباب غير عنيفة.
وهــــو الموقــــف الــــذي يتناقــــض مع 
ممارسات نفس المؤسســــة، التي تدخلت 
فــــي مطلــــع التســــعينات لوقــــف مســــار 
انتخابي ديمقراطي، وتورطت في عشرية 
دموية اختلطت فيها الحرب على الإرهاب 
مع التجاوزات الدمويــــة التي أفضت إلى 

سقوط ربع مليون جزائري.

ورغــــم أن هناك من يذهب في تفســــير 
موقــــف الجيش من الشــــارع، إلــــى تغير 
المنطقة  فــــي  الجيوسياســــية  المعطيات 
والعالم عموما، ودخول شــــبكة التواصل 
الاجتماعي علــــى خط نقــــل الواقع للرأي 
العــــام، وتراجع حظوظ العســــكرتاريا في 
إدارة الشأن السياسي، إلا أن صعود جيل 
جديد من الضباط السامين في المؤسسة 

ساهم في تغيير عقيدة منتسبيها.
ومع ذلــــك تبقى الدعاية التي يشــــنها 
الجيــــش الإلكتروني المنتســــب للجيش، 
خاصــــة في الإشــــادة بــــدور القيــــادة في 
محاربة الفســــاد، وشــــيطنة الشخصيات 
السياســــية  المعارضــــة  فــــي  الناشــــطة 
والحراك الشعبي، تلمح إلى أن العسكر لا 
يريــــد التفريط في دوره التقليدي بصناعة 
الرؤساء والقرار السياسي، رغم نفي قايد 
صالــــح، لوجــــود أي طموحات سياســــية 

للجيش في المرحلة القادمة.
وبــــات الجيــــش الإلكترونــــي الذي لم 
تتبرأ قيادة المؤسســــة منه، مؤشرا قويا 
على توجهات وقرارات العسكر خاصة في 
ما يتعلق بحملة محاربة الفساد وإسقاط 
الرؤوس المحســــوبة على نظام بوتفليقة، 
وتوجيه الرأي العام والحراك الشعبي إلى 
خيارات معينة، بدعاية قوية ظهرت بشكل 

لافت على شبكات التواصل الاجتماعي.
المعارضــــة  لــــدى  إجمــــاع  ويســــود 
الجزائريــــة، على أن العســــكر يراهن على 
تراجــــع وتيرة الحــــراك الشــــعبي بمرور 
الوقت، والإبقاء على بن صالح ونورالدين 
بدوي، كواجهة مدنية للسلطة العسكرية 
الفعلية، لتمرير الكثير من القرارات التي 
لا تدخل فــــي صلاحيات الرئيس المؤقت، 
كمقدمــــة لإنتاج النظــــام القائــــم بوجوه 
وآليات جديدة، تتأطر تحت ظل المؤسسة 
العســــكرية. وهــــو مــــا ندد بــــه الحقوقي 
والناشط السياســــي مصطفى بوشاشي، 
وشدد على أن الشارع الجزائري المتمسك 
بمطالبــــه لا يريد التفريط في مكتســــباته 
المحققــــة، ومع ذلك يبقى الأهم هو تغيير 

نظــــام بنظام وليس تغيير رئيس برئيس، 
وأن بقــــاء الممارســــات القمعيــــة يمثــــل 
دليلا على أنه لا شــــيء تغيــــر في البلاد، 
فــــي ظل التضييق المســــتمر على الإعلام 
مساجين  وبقاء  السياسيين،  والناشطين 

الرأي وراء القضبان.
ورغم ذلك بات إصرار الحراك الشعبي 
علــــى الطابع المدنــــي للدولــــة، وجبهات 
الصراع التي فتحتها قيادة الجيش، أكبر 
عائق أمام الجنرال قايد صالح، المتوجس 
من أي انقلاب داخلي في المؤسسة ضده، 
بعدما اجتمعت رمــــوز الأجنحة المناوئة 

له في سجني البليدة والحراش.
فعمليــــة التطهير التــــي نفذها خلال 
الصائفــــة الماضيــــة على خلفية شــــحنة 
الكوكايين المحجوزة منذ عام في وهران، 
أفضت إلى ســــجن عــــدد مــــن الجنرالات 
وفــــرار جنراليــــن آخريــــن إلى إســــبانيا 
وفرنسا، وتســــريح العشرات من الضباط 
السامين، ينضاف إليها سجن مدير جهاز 
الاســــتخبارات المنحل الجنرال (توفيق)، 
وخلفــــه في جهــــاز الاســــتعلامات عثمان 
طرطــــاق، وتنحيــــة مدير الأمن الســــابق 
الجنــــرال عبدالغني هامــــل، وهي أجنحة 
علــــى تنافرهــــا في وقت ســــابق بســــبب 
المصالح والطموحات، فإن السجن يمكن 
أن يوحدهــــم ضد قايد صالح، خاصة وأن 

امتداداتهم داخل المؤسسة واردة جدا.
ويــــرى ملاحظون فــــي الجزائــــر، أن 
الجنرال قايــــد صالح (80عاما)، المشــــار 
إليه هو الآخر في قضايا فســــاد والحامي 
لحــــد الآن لعــــدد من المســــؤولين ورجال 
الأعمــــال، على غــــرار النائب بهــــاء الدين 
طليبــــة، ورئيــــس حــــزب جبهــــة التحرير 
الوطنــــي الحاكــــم محمد جميعــــي، يضع 
نهايته ونهاية الموالين له وأســــرته، في 

طليعة 
وتمثل عودة نشــــاط الهجرة الســــرية 
إلــــى الواجهة، بعد انقطاع للظاهرة خلال 
الأسابيع الماضية، أحد مؤشرات الخيبة 
لدى الشباب، من المأزق الذي تتخبط فيه 
البــــلاد. وتتعــــدى دلالات الظاهرة الطابع 
الاجتماعــــي والاقتصــــادي، إلــــى إثــــارة 
مخــــاوف الحكومات الأوروبية في الضفة 
الشــــمالية لحــــوض المتوســــط، ولذلــــك 
تترقــــب العواصم الإســــبانية والإيطالية 
السياسي  الوضع  تطورات  والفرنســــية، 
فــــي الجزائر، ومن ورائه مواقف الفاعلين 

الجدد في السلطة.
ويــــرى مراقبــــون للشــــأن الجزائري، 
بــــأن الحكومــــات الغربيــــة وعلى رأســــها 
الفرنسية، باتت تتطلع إلى سلطة شرعية 
فــــي البلاد، بعد ســــقوط نظــــام بوتفليقة، 
لتفادي أي انفلات اجتماعي يشــــجع على 
الهجرة الســــرية إلــــى أراضيها، وتتحفظ 
علــــى أي دور فاعــــل لقيــــادة الجيــــش في 
المشــــهد الجديد، خاصة فــــي ظل تصاعد 

الخطاب المعادي للنفوذ الفرنسي.
وباتت باريس تتوجس من صعود جيل 
جديد من الضباط السامين في المؤسسة 
العسكرية، يحمل عقيدة مناهضة لفرنسا، 
وللأذرع السياســــية الموالية لها، والذين 
باتوا محل تركيز من قبل الحملة الدعائية 

التي يشنها الجيش الإلكتروني.

  هناك مختبر سياسي فريد من 
نوعه في تونس، فالنتائج التي تقدمها 
استطلاعات الرأي لنوايا التصويت في 

الانتخابات المقررة لعام 2019 تمنح 
المتابعين للوهلة الأولى انطباعا صادما 

إزاء السلوك الانتخابي المتوقع، في 
ديمقراطية ناشئة لكنها متحركة.

بحسب تلك النتائج لم تعد غالبية 
الأصوات تميل إلى الأحزاب التقليدية 

كما فقد المعيار الجمعي، الديني 
والأيديولوجي، جاذبيته لدى الناخبين. 

والنتيجة أن مرشحين بلا خبرة وبلا 
غطاء سياسي وليس لهم أحزاب وبرامج 
باتوا يتصدرون المشهد السياسي وهم 

مستعدون لقلب الطاولة على الأحزاب 
الكبيرة والسياسيين المخضرمين.

وبينما يبدو هذا الأمر كباعث للقلق 
وغير قابل للتصديق داخل مؤسسات 

الحكم، فإن النتائج لا تخرج عما توصل 
إليه بالفعل منظرو علم الاجتماع وعلم 

النفس والإعلام في منتصف القرن 
الماضي حينما نسفوا بدورهم الاعتقاد 

الراسخ قبل ذلك بشأن سطوة وسائل 
الإعلام والاتصال.

تجاوز العالم الغربي منذ فترة طويلة 
نظرية ”الحقنة تحت الجلد“ التي سادت 

منذ عشرينات القرن الماضي وثبّتت 
لعقود مفهوم هيمنة وسائل الإعلام 

وقدرتها الفعّالة في التحكّم بمواقف 
الجماهير وتوقّع استجابتها للمضامين 
بشكل مسبق، داخل مجتمعات متماثلة.

تؤمن هذه النظرية وفق ما حدّده 
خبراء الإعلام والاتصال بقوة الوسيلة 

وضعف الفرد كونها تعتمد الاتصال 
المباشر بالجماهير، مستفيدة من تطور 

وسائل الاتصال الجماهيري كالإذاعة 
والسينما والصحف الكبرى، ونظرية 

المجتمع الجماهيري والدراسات 
النفسية كنظرية المنبه-الاستجابة.

لكن هذه النظرية استفادت أيضا 
في فترة ما بين الحربين العالميتين من 

تقنيات الدعاية والتعبئة التي كشف 
عنها عالم الاجتماع والإعلام هارولد 

لاسوال في كتابه ”الإعلام زمن الحرب“، 
والروسي سيرج تشاخوتين في كتابه 

”الدعاية السياسية واغتصاب الجماهير“ 
وغيرها أيضا من المؤلفات والبحوث 

الاجتماعية والإعلامية.
كانت لهذه الدراسات وبشكل تلقائي 

رجع الصدى في وقت لاحق في العالم 
العربي مع أنظمة الحكم العسكرية 

والشمولية وحكم الحزب الواحد، وهي 
لا تزال تحتفظ بسطوتها في مناطق 
واسعة. لكن ما تفسير ما يحصل في 

تونس اليوم.
التفسير الأقرب إلى هذا ما توصل 

إليه عالم الاجتماع والإعلام بول 
لازارسفيلد في أربعينات القرن الماضي 
حينما وضع أسس نظرية تدفق الإعلام 

على مرحلتين، وقد نجح عبر دراسته 
لسلوك الناخبين في انتخابات 1940 في 
نسف الرأي الذي ظل سائدا آنذاك بقوة 

وسائل الإعلام و“الحقنة تحت الجلد“.
جاءت نظرية لازارسفيلد لتفسر 

النجاح المفاجئ للمرشح الديمقراطي 
إلى الرئاسة الأميركية، فرانكلين روزفلت 

على حساب الجمهوري وينديل ويكلي، 
على الرغم من مرضه والحملة الإعلامية 
الشرسة التي تعرض لها من أجل دعوة 

الناخبين لعدم التصويت له.
أرجع لازارسفيلد وباحثون من 

”جامعة كولومبيا“ نجاح روزفلت في 
الصعود إلى الرئاسة لولاية ثالثة على 

التوالي على نحو مخالف لتوقعات 
ورغبة وسائل الإعلام، إلى الدور الذي 

لعبه ”قادة الرأي“ في الحد بشكل كبير 

من تأثير وسائل الاتصال الجماهيري 
المباشر على سلوك الناخبين.

ينطلق رأي ”مدرسة كولومبيا“ 
من أن الفرد لا يتخذ سلوكا انتخابيا 

خارج الجماعة التي تحيط به، إن كان 
يرتبط بمحيطه المهني أو العائلي أو 
الجهة التي ينتمي لها، وأن داخل تلك 
المجموعات هناك ”قادة رأي“ بمثابة 
وسطاء يتولون مهمة إقناع الناخبين 
وتحديد خياراتهم في التصويت وفق 

المصلحة العامة.
في تونس لم يحصل الأمر كذلك 

بشكل اعتباطي، إذ تصدر رجل المال 
والإعلام نبيل القروي، عديم الخبرة 

السياسية، آخر استطلاع لنوايا 
التصويت وحل في المركز الأول 

للرئاسية بنسبة 23.8 بالمئة كما هو 
الحال في البرلمانية بنسبة 29.8 بالمئة 

بفارق مهين للأحزاب الكبرى ومن 
دون أن يكون له حزب فعلي أو برنامج 

انتخابي على الأرض.

وينسحب الأمر على الأكاديمي 
الجامعي المختص في القانون 

الدستوري قيس سعيد الذي حل ثانيا 
في نوايا التصويت للرئاسية، مع أنه 
بلا سجل سياسي سواء في الحكم أو 

المعارضة. كما صعد ”الحزب الدستوري 
الحر“ الذي يمثل واجهة النظام القديم 

قبل الثورة ويوصف بالشعبوي، ليحتل 
المركز الثالث في التشريعية والرئاسية 
مع أن ممثليه لا يظهرون بشكل متواتر 

في وسائل الإعلام الجماهيرية.
لم يكن هذا الصعود من فراغ أيضا، 
ظهر القروي على مدى أشهر في اتصال 
مباشر مع الجماهير عبر حملات تبرع 
وموائد إفطار موجهة في عدة مناطق 
قبل إعلانه الرسمي الترشح. كما نظّم 

سعيد جلسات للنقاش مع الجمهور 
مستندا إلى فصاحته وقوة التبليغ، 
بينما جاب الدستوريون البلاد في 
حملات جماهيرية للتسويق لفشل 

السلطة الحاكمة ونموذج الحكم الذي 
ظهر على أنقاض النظام القديم.

مع أن ”مدرسة كولومبيا“ لم تعد 
اليوم مرجعا رئيسيا لتحديد السلوك 

التصويتي للناخبين في الولايات 
المتحدة إلا أن تفسيراتها بشأن تأثيرات 

الإعلام ودور المجموعات في توجيه 
آراء الناخب ما تزال تلقى صدى في 
عدة مناطق بالعالم. لكن سيكون من 

الإجحاف وضع مفهوم ”قادة الرأي“ في 
قالب واحد بالنظر إلى ما يحصل في 
تونس على الأقل. فإذا كان قادة الرأي 

قد نجحوا قبل عقود في إقناع الناخبين 
الأميركيين بالتصويت لروزفلت انطلاقا 

من برنامج انتخابي ووعود بشأن 
إصلاحات اقتصادية في فترة ساد فيها 

الركود ومخاطر الحرب العالمية الثانية، 
فإن تهافت ”قادة الرأي“ في تونس على 

إقناع الناخبين بالتصويت لمرشحين 
بعينهم دون برامج وأحزاب ومقابل 
وعود تتجاوز الصلاحيات المضمنة 

في الدستور، يجعل من دور هؤلاء أقرب 
إلى السمسرة والمتاجرة بدل المصلحة 

العامة. وتلك هي لعبة الديمقراطية أيضا 
في هذا البلد.

قادة رأي بمرتبة 
سماسرة في تونس

لم يســــــفر القرار بسجن سياسيين سابقين من كبار المسؤولين إبان رئاسة 
عبدالعزيز بوتفليقة عن تهدئة الاحتجاجات في الجزائر، حيث نزلت حشود 
ــــــل ”النظام برمته“ وبدولة  مرة أخرى إلى الشــــــوارع الجمعة للمطالبة برحي
مدنية منددين بالنظام العســــــكري، وهو ما يربك موقف الجيش الجزائري 

والرجل الأول على رأسه أحمد قايد صالح في الاحتفاظ بالسلطة.

مطلب الدولة المدنية يربك الجيش الجزائري

إصرار الحراك الشعبي على 
الطابع المدني للدولة، 

وجبهات الصراع التي فتحها 
الجيش، من أكبر العوائق 

أمام قايد صالح المتوجس 
من أي انقلاب داخلي ضده

الأهم عند الجزائريين هو تغيير نظام بنظام وليس تغيير رئيس برئيس

طارق القيزاني
صحافي تونسي

تصدر رجل المال والإعلام نبيل 
القروي، عديم الخبرة السياسية، 

آخر استطلاع لنوايا التصويت 
مهين للأحزاب الكبرى ومن دون 
أن يكون له حزب فعلي أو برنامج 

انتخابي واقعي

الانتخابات تشغل بال التونسيين

نقابات وجمعيات جزائرية 
تطرح خارطة طريق للخروج من الأزمة

الجزائــر - طرحـــت نقابـــات وجمعيات 
جزائرية السبت، خارطة طريق للخروج 
من الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد 
منذ أن اســـتقال عبدالعزيز بوتفليقة من 
الرئاســـة في الثاني من أبريل الماضي. 
وجاء ذلك في وثيقة توجت لقاء جمَع 76 
جمعيـــة و20 نقابة فـــي العاصمة، تحت 
مســـمى ”مبادرة قوى المجتمع المدني 
للخـــروج من الأزمة السياســـية“. وورد 

في الوثيقة أن آليـــات المبادرة تتضمن 
تنصيـــب شـــخصية وطنيـــة أو هيئـــة 
رئاســـية تشـــرف على مرحلـــة انتقالية 
للعـــودة إلى المســـار الانتخابـــي لمدة 

تتراوح بين 6 أشهر وسنة.
واقترحت تشــــكيل حكومــــة كفاءات 
وطنية لتصريف الأعمال، وتنصيب هيئة 
مستقلة للإشــــراف، وتنـظيم الانتخابات 

مع ضمان آلية المراقبة.
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 القاهــرة – أطلق مسلحون في سيناء، 
الســــبت، ســــراح ثلاثة مدنيين من بين 14 
شــــخصا اختطفــــوا مــــن مناطــــق متفرقة 
محاميــــان  بينهــــم  الماضــــي،  الخميــــس 
بارزان، ما دفع وزارة العدل لتأجيل النظر 
فــــي الدعاوى القضائية المتعلقة بشــــمال 
سيناء حتى إشعار آخر حفاظا على حياة 
المحاميــــن والمتقاضيــــن. وتنظر محاكم 
الإسماعيلية في هذه القضايا، منذ اغتيال 

4 قضاة بالعريش منذ أربعة أعوام.
اســــتجواب  إلى  المختطفون  وخضع 
علاقتهــــم  حــــول  تكفيرييــــن  يــــد  علــــى 
وعائلاتهم في سيناء بقوات الأمن، ومدى 
تعاون المواطنين معها في رصد تحركات 

العناصر المسلحة.
ويرى البعض من المراقبين أن حوادث 
الاختطاف ترمي إلى استمرار عزلة سيناء 
ومحاولة هز صورة المؤسستين الشرطية 
والعسكرية، اللتان تخوضان حربا شرسة 
في سيناء منذ ســــبعة أعوام ونجحتا في 

تكبيد الإرهابيين خسائر فادحة. 
واعتــــاد تنظيــــم داعــــش في ســــيناء 
الإعلان عن مســــؤوليته عــــن خطف وقتل 
مدنيين وتصويرهم أثنــــاء تنفيذ عمليات 
بالرصــــاص  والرمــــي  بالذبــــح  الانتقــــام 

بذريعة تعاونهم مع الأمن.
ويخشــــى خبراء عسكريون أن تتحول 
حوادث خطــــف المدنيين في ســــيناء من 
مجرد وقائع فردية ذات أهداف مؤقتة إلى 
استراتيجية تتسع رقعتها لتشمل المزيد 
من الســــكان، بالإضافة إلى رجال الجيش 

والشرطة.
ورأى خالد عكاشــــة، عضــــو المجلس 
القومي لمكافحة الإرهــــاب، أن داعش بدأ 
ينقــــل سياســــاته التي طبقها في ســــوريا 
والعراق إلى ســــيناء باختطاف المدنيين 
وتحقيــــق مكاســــب مــــن وراء ذلــــك، مثل 
المســــاومات مع الأهالي وطلب فدية التي 
يســــتفيد منها فــــي ما بعــــد للإنفاق على 
التســــليح ودفع المرتبــــات والضغط على 

قوات الأمن للإفراج عن بعض عناصره.
وقال عكاشة، لـ“العرب“، إن الخطورة 
تكمــــن فــــي انتقــــال معركــــة التنظيم مع 
المواطنين أنفســــهم وأن تتحــــول وقائع 
الخطف والقتل إلى خطة مســــتقبلية، لأن 
ذلك ســــينعكس ســــلبا على مــــزاج الرأي 
العــــام. وتابع ”أســــوأ ما في اســــتهداف 
وخطــــف مدنيين علــــى يــــد إرهابيين هو 
زيادة الشــــعور بالإحباط واليأس والنيل 

من عزائم الناس“. 
واعتاد تنظيم داعــــش خطف مدنيين 
في ســــيناء مع تصعيــــد الضربات الأمنية 
ضد عناصره وتشديد الحصار المفروض 
على تحركاته، حيث تشــــهد المنطقة حالة 
اســــتنفار عســــكري مضاعف منذ الهجوم 
الذي اســــتهدف أحد المرتكــــزات الأمنية 
صبــــاح يــــوم عيــــد الفطــــر وقتــــل خلاله 
ثمانية من عناصر الشرطة. وردت القوات 

المصرية على الهجوم بقتل 32 إرهابيا.
ولا يخضــــع الطريق الدولي بشــــمال 
ســــيناء، والــــذي شــــهد أكثــــر مــــن حالة 
اختطــــاف، لقرار حظر التجوال المفروض 

على المنطقة ليــــلا، كما أن رقابته الأمنية 
أقل من باقي مناطــــق المحافظة ما جعله 
هدفا سهلا أمام العناصر التكفيرية التي 
يستوطن بعضها أطرافه لتشتيت تحركات 
الأمن وإبعادها عن بؤر التوتر الرئيســــية 

في العريش ورفح والشيخ زويد.
وفسر مصدر أمني، لـ“العرب“، دوافع 
حوادث خطــــف وترهيب المدنيين، برغبة 
المتطرفيــــن في عدم تعمير ســــيناء لتظل 
موصومــــة بالإرهاب لأن الضربات الأمنية 
المتلاحقة وحديث الحكومة عن تســــريع 
وتيــــرة التنميــــة والتوطين يشــــيران إلى 
انهيــــار نفوذهم. وأوضــــح نفس المصدر 
العناصــــر  تعمــــل  الأســــباب  لهــــذه  أنــــه 
الإرهابية على إحداث ضجة إعلامية مثل 
الخطف بغرض الإيحاء باســــتمرار قوتهم 

على الأرض.
وأطلقــــت الحكومة قبل أيام حزمة من 
الحوافز لتشــــجيع الكثير من الأســــر على 
الانتقال من المحافظات المصرية للعيش 
والاستقرار في سيناء، كأحد الحلول التي 
تستهدف ردع خطط التنظيمات الإرهابية 

التي تستفيد من الفراغ السكاني.

اســــتهداف  أن  متابعــــون  ويعتقــــد 
المدنييــــن يؤكــــد عجــــز الإرهابييــــن عن 
مواجهــــة قوات الأمن وإلحــــاق الأذى بها 
والبحث عن أي وســــيلة توحي باستمرار 
وجودهم، كما يشير الأمر أيضا إلى أنه لم 
يعد أمام هذه العناصر سوى نشر شعور 
عــــام بغياب الأمــــن أملا في فــــك الروابط 

المتينة بين الحكومة والأهالي.
ويقول هؤلاء إن الإرهابيين في سيناء 
يتعمــــدون انتقاء المدنيين الذين يحدثون 
الصدى المجتمعي والسياسي والإعلامي 
والمحاميــــن  الأقبــــاط  مثــــل  المطلــــوب، 
والبعض مــــن عقلاء القبائل، لأن مثل هذه 

الفئات لها ثقل اجتماعي لافت.
وأكــــد أحمد كامــــل بحيــــري، الخبير 
فــــي شــــؤون الجماعــــات المتطرفــــة، أن 
الإرهابييــــن لا يدركــــون خطــــورة تبعات 
وقائع الخطف على مستقبلهم في سيناء، 
فأكثــــر المختطفيــــن من قبائــــل كبيرة في 
المنطقــــة وهــــؤلاء لن يقفــــوا عاجزين عن 
الثأر لأبنائهم حتــــى لو تم تحريرهم دون 
أذى. وأوضح، لـ“العرب“، أن هذه النوعية 
مــــن العلميــــات تســــبب مشــــكلات كبيرة 
للتنظيمــــات الإرهابيــــة وما حدث يســــرع 
المواجهة بينها وبين قبائل سيناء وليس 
العكس، ويســــاهم في ”تقارب لا محدود“ 
بيــــن الأهالي وقوات الأمن عبر الإبلاغ عن 

تحركات ومخابئ الإرهابيين.

خطف المدنيين 
سلاح المتشددين لعزل سيناء

الإدارة الأميركية منقسمة بين خيارات 
ضبط النفس أو الرد على إيران

رد واشنطن على هجومي خليج عمان يكشف غموض استراتيجيتها

 واشنطن – تبذل الإدارة الأميركية التي 
تبدو منقســــمة بين صقورها المتشددين 
والرئيــــس دونالــــد ترامب الذي يخشــــى 
إغــــراق بلــــده في حرب أخرى بــــلا نهاية، 
اســــتراتيجيتها  لتحديــــد  شــــاقة  جهودا 
حيال إيــــران بين خيــــارات الرد أو ضبط 
النفس وتشــــديد العقوبات أو التفاوض، 
كمــــا يبــــدو مــــن بعــــض ردود فعلها على 

التطورات الأخيرة في خليج عمان.
ولم يســــتغرق الأمر أكثر من ســــاعات 
لتوجه واشــــنطن اتهامات مباشــــرة إلى 
الهجومين،  ”مسؤولية“  وتحملها  طهران 

اللذين استهدفا الخميس ناقلتي نفط.
وقــــال ترامــــب، الجمعــــة، إن الحادث 
”يحمل بصمات طهران فــــي كل جوانبه“، 

رافضا نفي إيران أي دور فيه.

وأشار إلى تسجيل بالأبيض والأسود 
نشــــرته القيــــادة الوســــطى فــــي الجيش 
الأميركــــي، يظهر زورقا ســــريعا للحرس 
الثــــوري الإيرانــــي وهــــو يزيــــل ”لغمــــا 
مغناطيســــيا لــــم ينفجر“ عن بــــدن إحدى 
الناقلتين. وقال ترامب إن الحرس الثوري 

”لا يريد ترك أدلة خلفه“.
لكن هذه الإدانات لم تعقبها تهديدات 
بــــأي رد فــــوري. وهــــذا يمثــــل درجة ما 
مــــن ضبط النفــــس من قبــــل الإدارة التي 
الاقتصادية  العقوبــــات  بثبــــات  شــــددت 

والدبلوماســــية ضد إيران، ورفعت الشهر 
الماضي إلى ”أقصى حد الضغوط“ بنشر 
سفن حربية وقاذفات وقوات في المنطقة.
وقال كولين كال المستشـــار السابق 
للأمـــن القومي فـــي إدارة الرئيس باراك 
جامعـــة  فـــي  حاليـــا  ويعمـــل  أوبامـــا، 
ســـتانفورد بكاليفورنيا، إن ”الوضع بين 
الولايات المتحدة وإيران يزداد خطورة“. 
ينزلقـــان  ”قـــد  الجانبيـــن  أن  وأضـــاف 
بســـهولة إلى حرب يؤكدان أنهما يريدان 

تجنبها“.
لكن آرون ديفيــــد ميلر، المفاوض في 
ســــابقة،  وديمقراطية  جمهوريــــة  إدارات 
لا يــــرى أن الهجوميــــن الأخيرين ”كافيان 
لإعلان حالة حرب“. وقال ميلر، الذي يعمل 
حاليا في معهد ويلســــون سنتر الفكري، 
”إذا قــــررت إدارة ترامــــب فــــي ضــــوء هذا 
الحــــادث ضرب ســــفن أو أراض أو قوات 
إيرانيــــة في العــــراق وســــوريا أو اليمن، 

مباشرة، فالدعم لها سيكون معدوما“.
من جهته، قــــال ترامب بوضوح إنه لا 
يريــــد أن يغرق الجيش الأميركي في حرب 
مثل حربي  جديدة مكلفــــة و“لا نهاية لها“ 

أفغانستان والعراق.
وعبر وزيــــر الدفاع بالوكالــــة باتريك 
شــــاناهان، عــــن تصميمــــه علــــى ”الدفاع 
عن قواتنــــا ومصالحنا فــــي جميع أنحاء 
العالــــم“، لكنــــه أكــــد في الوقت نفســــه أن 

واشنطن ”لا تسعى إلى نزاع�.
وشــــدد ناطقــــون باســــم وزارة الدفاع 
الأميركية (البنتاغون) على أن الهجمات لم 

تستهدف مصالح أو مواطنين أميركيين، 
مــــا يجعل الأمــــر قضية تتصــــل بالملاحة 
البحرية في العالم ويجب تســــويتها على 

المستوى الدولي.
وقال شــــاناهان، للصحافيين الجمعة، 
”لدينــــا وضــــع دولــــي هنــــاك في الشــــرق 
الأوســــط، وليس حالــــة أميركية“، مضيفا 
أن الإدارة متحدة في الســــعي إلى ”توافق 

دولي لهذه المشكلة الدولية“.
ولكن ليس ســــرا أن مستشار الرئيس 
ترامــــب لشــــؤون الأمــــن القومــــي، جــــون 
بولتــــون، اتخــــذ مواقف تنم عــــن عدائية 
أكبر. وكذلك حــــاول وزير الخارجية مايك 
أيضا،  بومبيو، الذي يعد مــــن ”الصقور“ 

دفع ترامب إلى مواقف أكثر تشددا.
ويحجــــب الســــؤال عــــن كيفيــــة الرد 
الأميركي على الهجومين الأخيرين، سؤالا 
أكبــــر: ما هــــو بالضبــــط الهــــدف العملي 
لاســــتراتيجية الضغــــوط الأميركيــــة على 

إيران؟
والعام الماضي، انســــحب ترامب من 
الاتفاق الذي وقعته 6 دول كبرى مع إيران 
فــــي 2015 ويهدف إلى منعهــــا من امتلاك 
ســــلاح ذري. وانتقد ترامب بشدة الاتفاق 
الذي جرت مفاوضات شاقة للتوصل إليه 
في عهد أوباما، وقــــال إنه يريد أن تمتثل 
إيران لقيود أكبــــر على برنامجها النووي 
وأن تكــــف عــــن ”زعزعــــة الاســــتقرار“ في 

الشرق الأوسط.
وفي الأســــابيع الأخيــــرة، وبينما كان 
فريقــــه يتحــــدث عن المزيد مــــن الضغوط 

الاقتصادية والدبلوماســــية والعســــكرية، 
أطلــــق الرئيــــس الأميركي دعــــوات عديدة 
لإجراء حوار مباشر مع القادة الإيرانيين.

الأعلــــى  المرشــــد  رفــــض  مــــع  لكــــن 
للجمهوريــــة الإســــلامية آيــــة اللــــه علــــي 
خامنئي القاطع للحوار، لا يبدو المســــار 

واضحا أمام ترامب.
وقــــال الرئيس الأميركــــي، في تغريدة 
على تويتر الخميس، ”أشــــعر شــــخصيا 
أنه مــــن المبكر جدا حتى مجــــرد التفكير 
بإبرام اتفاق. هم ليســــوا مســــتعدين، ولا 
نحن أيضا“. لكنه كرر دعوته إلى الحوار، 
الجمعــــة. وقال، فــــي برنامــــج تلفزيوني، 
”نريــــد أن نعيدهم إلى الطاولــــة إذا أرادوا 
أن يعــــودوا. أنا مســــتعد عندمــــا يكونون 

مستعدين، لا مشكلة لدي“.
وقال ميلر إن ”المشــــكلة الحقيقية هي 
أنه لا سقف لاســــتراتيجية الإدارة، انهيار 
النظام أو تغييره مســــألة غير واقعية في 
الوقت الراهن“. وأشــــار إلى أن سياســــة 

الإدارة حاليا تفتقد إلى الوضوح.
وتســــاءل الدبلوماســــي الســــابق ”ما 
هــــو هدف العقوبــــات؟“. وأضاف ”هل هو 
تدميــــر الاقتصاد الإيرانــــي؟ أم جهد جدي 
لجلب الإيرانيين إلــــى طاولة المفاوضات 
والتوصــــل إلى نتيجة أفضل من تلك التي 

حققها أوباما؟“.
وأضــــاف ”لا أعتقــــد أن هــــذه الإدارة 
مستعدة لـتقديم نوع التنازلات التي يمكن 
أن يطلبهــــا الإيرانيون خــــلال مفاوضات 

جدية“.

إلى أين يسير ترامب.. لا أحد يعلم

اتهامات  المتحــــــدة  الولايات  وجّهت 
مباشــــــرة لإيران وحمّلتها المسؤولية 
ــــــى الهجومين اللذين اســــــتهدفا  عل
ــــــي نفط فــــــي خليج  ــــــس ناقلت الخمي
عمــــــان، دون أن يعقب ذلك تهديدات 
ــــــرد الفــــــوري مهما كان شــــــكله.  بال
ــــــرد  ال أن  دبلوماســــــيون  ــــــر  واعتب
الأميركي ينم عــــــن درجة من ضبط 
النفس، ما يكشــــــف بدوره انقساما 
ــــــت الأبيض بشــــــأن  بين قــــــادة البي
اعتمادها  يجب  التي  الاستراتيجية 
تجاه إيران خاصة في ظل المراوحة 
بين الدعوة إلى الحــــــوار ومواصلة 
نهج تشــــــديد العقوبات الاقتصادية 

والدبلوماسية ضد طهران.

  بغــداد - اخترق الفســــاد والخلافات 
السياســــية مختلف القطاعات في العراق 
فكانت التداعيات جسيمة ولم يكن القطاع 
الممارســــات  فهذه  الاســــتثناء،  الرياضي 
تهــــدد رياضة رفع الأثقــــال التي تعد أبرز 

فرص العراق للمشاركة في الأولمبياد.
وفــــي القاعــــة الوحيــــدة فــــي بغــــداد 
المخصصــــة لتدريبــــات رياضيــــي رفــــع 

الأثقــــال، يواصــــل الربــــاع صفاء راشــــد 
اســــتعداداته علــــى أمــــل المشــــاركة فــــي 
أولمبياد طوكيو 2020، رغم أن النزاع بين 
اللجنة الأولمبية العراقية ووزارة الشباب 

والرياضة قد يحرمه من هذه الفرصة.
ويؤدي راشــــد، الذي نــــال ذهبية وزن 
85 كلــــغ في دورة الألعاب الآســــيوية 2018 
في إندونيسيا، تمارينه في قاعة رياضية 

تعطل فيها جهاز التكييف الوحيد في ظل 
حرارة تتجــــاوز الأربعين درجة في صيف 
العاصمــــة العراقية الملتهــــب. ورغم ذلك، 
يثابر الربــــاع البالغ 29 عاما على تحضير 
نفســــه، آملا في أن يتمكن مــــن رفع أثقال 

الحديد.. والسياسة والفساد. 
ويقول ”للأســــف لا نعرف ماذا نفعل، 
المطلوب مني المشــــاركة في ست بطولات 

تأهيليــــة للوصول إلى أولمبيــــاد طوكيو 
وغبــــت عــــن اثنتين بســــبب المشــــكلات 

الرياضية في البلاد“. 
ويضيــــف والتذمر واضح على محياه 
”منذ عــــام 2017 وأنا أخطــــط للوصول إلى 
الأولمبياد لكــــن الآن اصطدم بعقبة كبيرة 
بسبب المشكلات الحالية بين المؤسسات 

الرياضية“.
والمشــــكلات التي يتحدث عنها راشد 
تعــــود إلــــى منتصــــف فبراير بعــــد رفض 
الــــوزارة الاعتــــراف بانتخابــــات اللجنــــة 
الأولمبيــــة بحجة عدم وجود قوانين تنظم 
عمــــل الأخيرة منــــذ 2003، معتبــــرة إياها 
ضمن المؤسســــات المنحلة بعد ســــقوط 

نظام الرئيس صدام حسين.
وفــــي ظــــل الأزمــــة الحاليــــة، تأثــــرت 
الاتحــــادات الرياضيــــة واللجنة الأولمبية 
المحليــــة بســــبب مطالبة وزارة الشــــباب 
والرياضــــة مــــن الحكومة بوقــــف صرف 
المنحة الماليــــة المخصصة للجنة ضمن 
موازنة 2019، والمقدرة بـ25 مليون دولار، 
بحجــــة الفســــاد مــــن جهة وعدم شــــرعية 
اللجنــــة من جهــــة ثانيــــة. وأدى ذلك إلى 
حجب المســــاعدات المالية الرســــمية عن 
الرياضيين، ومنهم صفاء راشد الذي بات 
يضطــــر إلى مواصلة رحلتــــه مع الحديد، 
مســــتعينا بجزء مــــن راتبه مــــن عمله في 
إحدى الدوائر الخدمية بمدينة شــــهربيان 

والبالغ 400 دولار شهريا.
ولا يختلف حال راشد عن أحمد داوود 
لاعب المنتخب العراقي لرياضة الجودو، 

والذي لجأ إلى قاعة تابعة لنادي الشــــعلة 
فــــي العاصمــــة لمواصلــــة تدريباتــــه غير 

المنتظمة. 
ويقــــول داوود (23 عامــــا) ”لا أعــــرف 
مــــاذا ينتظرني. التدريبــــات غير منتظمة 
والأجواء غير مناســــبة لخــــوض بطولات 
خارجية مؤهلة لأولمبياد طوكيو“. وتابع 
”لا نعلم هل سنســــتمر بالتدريب؟ كل شيء 
يعتمــــد علــــى الأمــــوال ولم نحصــــل على 
أي شــــيء بســــبب الخلافات التي أصبح 

الرياضيون ضحاياها“. 
ويشــــكل المال عنصر تجاذب أساسيا 
في الخلاف بين اللجنة والوزارة. وتوقفت 
الأنشطة المحلية والخارجية بسبب وقف 

الدعم المالي المباشر للجنة الأولمبية.
ويقول المســــؤول في الــــوزارة محمد 
هادي ”مجلــــس الوزراء أصدر قرارا يضع 
بموجبه الصــــرف المالي للجنة الأولمبية 
تحت المراقبة لحين الانتهاء من تأسيس 
قانون جديد يعكف مختصون على إنجازه 

وتقديمه إلى الحكومة للمصادقة عليه“.
أن  تعتبــــر  الأولمبيــــة  اللجنــــة  لكــــن 
مســــؤوليتها  المســــألة القانونية تتحمل 
الســــلطة السياســــية أيضــــا، ولا يجب أن 
تنعكــــس على الرياضيين لاســــيما في ظل 
تحذيــــرات الاتحــــادات مــــن أن التجــــاذب 

سيحرمهم من الحضور الأولمبي.
وكمــــا مختلــــف مناحــــي الحيــــاة في 
العراق، بات الفســــاد جزءا أساســــيا من 
الحياة العامة وتهمــــة متبادلة تؤثر على 

عمل القطاعين العام والخاص.

وفي ظل شــــبهات الفساد التي تلقيها 
الوزارة على عاتق اللجنة الأولمبية، يقول 
أمين ســــر الاتحاد العراقــــي لرفع الأثقال 
مصطفــــى صالح ”فــــي كل المفاصل هناك 
فســــاد“ مضيفــــا ”نســــتغرب أن التصدي 

للفساد يبدأ بالرياضة“.

وتابــــع متابعــــا ”فــــي 2018 خصصت 
مليــــون   30 والرياضــــة  الشــــباب  وزارة 
دينار عراقي (25 ألف دولار) للرباع راشــــد 
لحصوله على ذهبية الآسياد، و20 مليون 
دينار لزميله سلوان جاسم لحصوله على 
الفضيــــة و20 مليــــون دينار إلــــى الاتحاد 
العراقي للعبة لتحقيقه هذا الإنجاز. حتى 
الآن لم نتسلّم تلك المكافآت. أين ذهبت؟“.
وتشكل رياضة رفع الأثقال أبرز فرص 
العــــراق لخــــوض المنافســــات الأولمبية 
والســــعي للصعود إلى منصــــة التتويج، 
لاســــيما وأن هذه الرياضــــة هي الوحيدة 
التي نــــال فيهــــا الرياضيــــون العراقيون 
ميداليــــة أولمبيــــة، وذلك بفضيــــة الرباع 
الراحــــل عبدالواحــــد عزيز فــــي أولمبياد 

روما 1960.

التجاذب السياسي والفساد يهددان مشاركة العراق في أولمبياد طوكيو

أثقال الحديد والسياسة والفساد

استمرار الضغوط على 
طهران والدعوات إلى حوار 
مباشر مع الإيرانيين مقابل 
رفض خامنئي لذلك يجعل 

المسار يبدو غير واضح أمام 
الرئيس ترامب

اختطاف المدنيين يستغل 
في مساومة الأهالي وطلب 

فدية التي يستفيد منها 
داعش للإنفاق على التسليح 

ودفع المرتبات والضغط 
للإفراج عن عناصره

الفساد بات جزءا أساسيا 
من مختلف مناحي الحياة في 
العراق وتهمة متبادلة تؤثر 

على عمل القطاعين العام 
والخاص



سعر النفط يكشف إيران

ما زالت إيران عاجزة عن 
استيعاب أن العالم تغيّر وأن ليس 

في الإمكان التعاطي مع المعطيات 
الدولية الجديدة بأساليب قديمة من 

نوع الاعتداء على المملكة العربية 
السعودية وعلى ناقلات نفط أو مشتقات 

بتروكيميائية للردّ على العقوبات 
الأميركية.

ما يدلّ على أنّ ما قامت به إيران 
لم يؤد إلى النتائج المرجوّة غياب أيّ 
ارتفاع لأسعار النفط. في الواقع، تغيّر 

العالم إلى درجة لم يعد اعتداء على 
ناقلات في الخليج يؤثر على الأسعار. 
هناك وفرة نفطية كبيرة في العالم. لا 

يزال الخليج مهمّا كمصدر للطاقة، لكنّ 
التحكّم بأسعار النفط صار في مكان 

مختلف. صار في أميركا تحديدا. كشف 
عدم تغيّر سعر النفط إيران…

ما الذي ستفعله إيران من أجل 
التخلّص من العقوبات الأميركية التي 

أثرّت فعلا على اقتصادها، خصوصا أن 
الثورة الإيرانية التي زاد عمرها على 
أربعين عاما لم تستطع تحقيق وعد 

بالتخلص من الاعتماد على الدخل الذي 
مصدره النفط والغاز؟

الملفت أن إيران تردّ بطرق ملتوية 
على الحرب الاقتصادية التي تشنّها 

الإدارة الأميركية عليها. تمارس سياسة 
إيران حافة الهاوية بهدف جرّ الولايات 
المتحدة إلى مواجهة عسكرية محدودة 

تنتهي بمنع الرئيس دونالد ترامب 
من الحصول على ولاية أخرى نتيجة 

الانتخابات الرئاسية المقرّرة في خريف 
2020. من الواضح أن إيران لا تستطيع 

تحمّل ولاية ثانية لترامب تمتد إلى 
مطلع السنة 2025. إضافة إلى ذلك، أنّها 
تعرف تماما أن الجوّ في واشنطن ليس 
جوّ حرب وأنّ الرئيس الأميركي نفسه 

ليس راغبا في هذا النوع من المغامرات. 
لا يمكن تجاهل أن إدارة ترامب ليست 

في وارد شنّ حرب على إيران حتّى 
لو اعتدت على مزيد من الناقلات في 
الخليج وحتّى لو استمرت اعتداءات 

الحوثيين على المملكة العربية 
السعودية انطلاقا من اليمن.

هناك تفضيل أميركي للحرب 
الاقتصادية التي تقوم على فرض مزيد 

من العقوبات على إيران وصولا إلى 
تمكينها من تصدير كمية محدودة 

من النفط والغاز، أي ما يكفي لتفادي 
مجاعة. الأكيد أن النظام الإيراني 

سيقاوم سياسة العقوبات ويعتقد أنّ 
في استطاعته التخلّص منها عن طريق 
ضربات هنا وهناك وهنالك… تؤكد أنّ 

لديه أوراقا كثيرة في مختلف أنحاء 
المنطقة. ليس صدفة أنّ الاعتداء على 

ناقلتي المواد البتروكيميائية في خليج 
عُمان ترافق مع إطلاق صاروخ من قطاع 

غزّة في اتجاه بلدة إسرائيلية.
هناك جبهات عدّة تستخدمها 

إيران حاليا. تستخدم الحوثيين في 

اليمن من أجل ضرب أهداف مدنية 
أو اقتصادية في السعودية. هاجم 

الحوثيون (أنصارالله) منشآت نفطية 
ومطار أبها. بقدرة قادر، صارت لديهم 

صواريخ بعيدة المدى وطائرات من 
دون طيّار تحمل مواد متفجّرة. وضربت 

فصائل فلسطينية أهدافا في إسرائيل 
انطلاقا من قطاع غزّة في ما يمكن 

وصفه بعمليات عبثية يذهب ضحيتها 
في نهاية المطاف فقراء فلسطينيون 
نظرا إلى أن الرد الإسرائيلي لا يفرّق 
بين أهداف لـ”حماس“ أو لـ”الجهاد 

الإسلامي“. غالبا ما يذهب ضحية هذا 
الردّ الوحشي مدنيون فلسطينيون بينهم 
أطفال ونساء. ولكن ما قيمة هذه الأرواح 

البشرية ما دامت أرواحا فلسطينية 
تموت كي تحيا إيران؟

يبدو الرهان الإيراني على مفاوضات 
من موقع قوّة مع الجانب الأميركي، على 

أن تأخذ الإدارة الأميركية في الاعتبار 
وجود اتفاق في شأن الملفّ النووي 

الإيراني يطلق يد طهران في المنطقة. 
هل هذا وارد؟

في الواقع، إن جوهر الحرب الدائرة 
حاليا هو الدور الإيراني خارج حدود 

إيران. لعلّ أهمّ النقاط المطروحة حاليا 
مستقبل الدور الإيراني في المنطقة. ما 

تفعله إيران مباشرة أو غير مباشرة، 
عبر ”الحرس الثوري“ في مياه الخليج 

والحوثيين في اليمن وعملائها 
الفلسطينيين في غزّة وما يمكن أن 

تفعله مستقبلا عبر ميليشياتها 
المذهبية في العراق وسوريا ولبنان 
وأفغانستان، هو ما يشكو منه العالم 

عموما والدول العربية خصوصا.
لا يمكن للاعتداء على ناقلات في 

الخليج أن يؤمّن شروطا مختلفة 
لأي مفاوضات أميركية – إيرانية. لا 

يستطيع الوسطاء، أكانوا من اليابان 
أو سويسرا أو ألمانيا أو سلطنة 

عمان عمل شيء يذكر في غياب 
القدرة على إقناع النظام الإيراني 

بأنّ العالم تغيّر وأنّ الابتزاز لا يقدّم 
ولا يؤخّر وأنّ الأيّام التي كانت 

الإدارة الأميركية تبحث عن طريقة 
للتفاوض مع إيران بعد احتجاز 

دبلوماسيي السفارة الأميركية في 
طهران ولّت إلى غير رجعة. السنة 

2019 ليست السنة 1979. هناك 
مسافة 40 عاما تفصل بين 
السنتين. ما يكرّس وجود 

الفارق بين 
السنتين 

عدم 
اهتزاز 
أسعار 

النفط بعد 
الاعتداء الأخير على 

الناقلتين.
هناك خيار واحد أمام 

إيران. تكمن مشكلة هذا 
الخيار في أن اعتماده سيعني 

في أحسن الأحوال تغيير 
النظام. يقوم هذا الخيار على 

التفاوض مع الأميركيين 

استنادا إلى النقاط الـ12 التي وضعتها 
الإدارة الأميركية. في صلب هذه النقاط 

توقف إيران عن لعب دور الدولة 
الإقليمية المهيمنة. أيّام تصدير الثورة 
انتهت. لم تجرّ الثورة على إيران سوى 

الفقر والتخلّف ولم تجرّ على الدول 
التي تدخلت فيها إيران سوى مزيد من 

البؤس. يظلّ لبنان، الذي كان مزدهرا في 
الماضي، أفضل دليل على ما يمكن أن 
ترتكبه إيران خارج حدودها في مجال 
تمزيق النسيج الاجتماعي لهذه الدولة 

العربية أو تلك.
يُفترض أن يكون في طهران طرف 

قادر على التعاطي مع الواقع بدل 
الهرب منه. لن تتمكن إيران في يوم من 
الأيّام من تعطيل الملاحة في الخليج. 
ليست هناك، إلى إشعار آخر، دولة في 
العالم على استعداد لتحدي العقوبات 

الأميركية.
يظل الحل في الاعتراف بالواقع 

وموازين القوى. تسمح موازين القوى 
للإدارة الأميركية بمتابعة الحرب 

الاقتصادية على إيران. أمّا الرهان على 
إسقاط ترامب في انتخابات خريف 
2020، فيظل مجازفة كبيرة في ضوء 

قدرة الرجل على المناورة وتفادي 
المواجهة العسكرية المحدودة المطلوب 

منه خوضها. تبقى مثل هذه المواجهة 
مجازفة كبيرة أيضا لأنّ ليس ما يضمن 

بقاءها محدودة من جهة ولا خروج إيران 

منتصرة منها 
من جهة أخرى.

باختصار، ليس ما 
يضمن انتصارا إيرانيا على 
إدارة أميركية يبدو أنّها ستلجأ 

إلى أسلحة متطورة وفتاكة في حال 
اضطرارها إلى ذلك. يظل التراجع الخيار 

الأفضل أمام إيران. مثل هذا التراجع 
يعني الاعتراف بالفشل أوّلا وبأن ليس 
لدى ”الجمهورية الإسلامية“ ما تصدّره 
إلى خارج حدودها ثانيا وأخيرا. فإذا 
كان هناك ما أكدّته السنوات الأربعين 

الماضية، فإن هذه السنوات أكدت أمرا 
واحدا هو أنّ الميليشيات المذهبية 

التابعة لإيران لا تمتلك أيّ ميزة 
إيجابية. يمكن لهذه الميليشيات أن 

تقضي فقط على ما بقي من مؤسسات 
الدول التي نبتت فيها أكان في العراق أو 

سوريا أو لبنان أو اليمن…

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخ

قاربت الحملة الجوية والعسكرية 
التي يشنها النظام وروسيا على 

إدلب وريف حماة الشمالي وريف 
اللاذقية الشمالي على إعلان فشلها. 
فضّلت كل من روسيا والنظام جسّ 

نبض الفصائل المعارضة المسلحة، 
ومعها تركيا والولايات المتحدة 

والمجتمع الدولي، باتجاه عقد هدنة 
مؤقتة. تحدث الإعلام الروسي والإعلام 
الموالي للنظام عن سريان هذه الهدنة، 

في حين أن القصف المدفعي من 
ميليشيات النظام المتمركزة في القواعد 
الروسية، والقصف الجوي من الطائرات 

الروسية لم يتوقف، بدليل استهداف 
نقطة مراقبة تركية في جبل الزاوية 

بصاروخ انطلق من ريف حماة الواقعة 
تحت سيطرة روسيا.

استهداف النقطة التركية هو رسالة 
روسية لأنقرة للضغط على الفصائل 

المعارضة للقبول باتفاق سوتشي 
معدّل؛ هذه الفصائل ترفض هكذا هدنة، 

بعد أن استجمعت قواها وانتقلت 
من وضع الدفاع إلى الهجوم، وقلبت 
المعادلة العسكرية على الأرض على 

رأس الروس وجيش النظام، وبالتالي 
خلطت الأوراق أمامهم، وأوقعتهم في 

ورطة وحيرة.
أبرز فصائل المعارضة المشاركة في 

العمليات في شمالي حماه هي جيش 
العزة وفصائل من ”الجبهة الوطنية 

للتحرير“، ومعظم أفرادها ينتمون إلى 
تلك المناطق، وقد انضم إليهم الآلاف 

من المتطوعين من أبناء المنطقة، 
بحماسة كبيرة لردع الهجوم البري 
لقوات النظام المدعومة من روسيا، 

وأبرزها الفيلق الخامس وقوات النمر.
وهناك مشاركة خجولة لهيئة تحرير 

الشام، رغم أنها ضمن غرفة العمليات 
المشتركة، في حين أن فيلق الشام 

الخاضع للقرار التركي لا يشارك رسميا، 
إلا بأفراد ينتمون إلى تلك المناطق، 

وظل يتأهّب بالقرب من منطقة تل رفعت 
وعلى تخوم الفرات لمعركة محتملة 

ضد وحدات الحماية الكردية، قد تحتاج 
إليها تركيا.

تركيا تدعم الفصائل المعارضة 
سرّا، رغم أن تصريحاتها ظلّت في 

حدود الدبلوماسية، والالتزام باتفاق 
سوتشي لمنطقة خفض التصعيد، 

وأعلنت قبولها بالهدنة الروسية ووقف 
إطلاق النار، شريطة عودة قوات النظام 

إلى حدود ما قبل 6 مايو الماضي، أي 
التخلي عن المناطق الاستراتيجية التي 

سيطرت عليها مؤخرا، في كفرنبوذة 
شمال حماه، وبلدة قلعة المضيق 
الاستراتيجية شمال غربي حماه، 

وبالتالي إقرار روسي بالهزيمة أمام 
الفصائل المعارضة، وإعطاء تركيا نقطة 

قوة لصالحها.
والولايات المتحدة حاضرة في 

معركة إدلب، بقوة السلاح النوعي الذي 
حصلت عليه الفصائل، من المدافع 
الثقيلة وصواريخ مضادة للدروع 

وطائرات مسيرة دون طيار. ويدعم 
الموقف الأميركي والتركي موقف 
أوروبي لا يريد كارثة إنسانية في 

إدلب تتسبب بموجات نزوح جديدة إلى 
أراضيها.

الفصائل استشعرت قوتها، والدعم 
الدبلوماسي لها، وضعف الميليشيات 
التي تعتمد عليها روسيا، وبات هناك 
رأي يتصاعد ضمنها يرفض الهدنة، 
ويميل إلى متابعة الهجوم، بدلاً من 
أن يظلّ ورقة بيد تركيا وواشنطن 

الراغبتين بالبقاء في حدود سوتشي.
أما روسيا، فهي في موقف صعب، 

بعد فشل رهانها عل قوات النظام، 
خاصة بعد إبعادها الميليشيات 
الإيرانية وفرق الجيش المرتبطة 

بإيران، عن المنطقة، وبالتالي أمام 
روسيا إما مواصلة حرب الاستنزاف 

التي يذهب ضحيتها يوميا المئات 
من المقاتلين من الطرفين، واختبار 

إمكانية رفع وتيرة القصف الجوي، دون 
اعتراض دولي، وإما أن عليها الرضوخ 

للمطالب التركية، والعودة إلى اتفاق 
خفض التصعيد.

يجري هذه الأيام سباق محموم من 
المساومات المتشابكة، ومحاولة عقد 

الصفقات والتحالفات، بين الأطراف 
الفاعلة في الملف السوري؛ ويبدو 

أن التسوية في إدلب وإيقاف الحرب، 

مرهونة بتسوية نهائية تتحدد فيها 
حصة كل طرف من هذه الأطراف من 

الكعكة السورية.
موسكو وواشنطن الطرفان الأقوى 

في اللعبة، واتفاقهما شرط أساسي 
للوصول إلى حل للأزمة السورية، 

فيما يبدو أن بقية الأطراف المتدخلة، 
إيران وتركيا، أوراق للمساومة أكثر 
من كونهما أطرافا مقررة، خاصة مع 

رفض أميركي وإسرائيلي وعربي للنفوذ 
الإيراني على الأراضي السورية، ورغبة 
روسية، باتت علنية، في تحجيمه، ومع 
رغبة عربية وأوروبية بتحجيم النفوذ 
التركي أيضاً، يدعمها سوء العلاقات 

الدبلوماسية التركية- الإسرائيلية، 
ورغبة روسية في السيطرة على كل 

الأرض السورية، وفتح الطرق الدولية، 
وتأمين محيط قاعدة حميميم في 

اللاذقية.
وإذا كانت واشنطن تدعم أنقرة في 
ملف إدلب، فهي غاضبة منها أيضا في 
ما يتعلق بالمضي بصفقة أس400- مع 

موسكو، وقد أقر بها الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان، رغم أنها ستعرّضه 

لمضايقات أميركية قد تهدد بقاءه في 
الحكم، مع وجود مشاكل اقتصادية 

وسياسية داخلية، برزت في انتخابات 
بلدية إسطنبول. فالصفقة الروسية أكثر 

ضمانة لتركيا من صفقة الباتريوت 
الأميركية، التي تخشى أنقرة رفض 

الكونغرس لها في أي وقت، فضلا عن 
رفض أوروبي لمشاركة تركيا في حلف 

شمال الأطلسي.
في نفس الوقت، تطالب واشنطن 
أنقرة الالتزام بما يتعلق بالعقوبات 

المفروضة على طهران، وتريد 
منها القبول بسيطرة قوات سوريا 

الديمقراطية على مناطق شرق الفرات، 
مع صيغة تراعي مخاوفها الأمنية، 

وتقريب القوات المسيطرة شرق الفرات 
من القوات العربية الخاضعة لتركيا، 

لتقوية موقف المعارضة في العودة إلى 
اتفاق جنيف.

بينما، تتطلع روسيا إلى الانسحاب 
الأميركي من شرق الفرات، حيث موارد 
النفط والغاز والثروات الطبيعية، وهي 

متضايقة من التقارب التركي- الأميركي، 
وقد سرّعت من صفقة أس- 400 مع 

تركيا، لضرب ذلك التقارب، وصعدت 
من الهجوم في إدلب، وهي تراهن 

على نتائج الاجتماع الأمني المزمع 
عقده في تل أبيب بحضور مستشاري 

الأمن القومي، الروسي والأميركي 
والإسرائيلي، حيث ستكون أول أهدافه 

تحجيم النفوذ الإيراني في سوريا، 
فيما الغاية الثانية تحجيم دور تركيا، 

والهدفان مدعومان بموقف عربي رافض 
لنفوذ الدولتين الإقليميتين.

إذا، ليس بإمكان روسيا، وهي 
الطرف الأقوى بالملف السوري، 

الاستفراد بهذا الملف، في ظلّ التواجد 
الأميركي على الأرض في شرقي الفرات، 
وبشكل غير مباشر في إدلب والجنوب، 

وفي ظلّ الدور الإيراني المنافس 
لموسكو على الاستثمارات، والدور 

التركي المتحكم في جزء من المعارضة، 
والمؤثر في جزء آخر.

وقد أخطأت موسكو برهانها 
الكلي على النظام، ولم تخترق كيانات 

المعارضة بقصد جذبها إليها، بل 
لضربها عبر منصة موسكو وغيرها، 

وبالتالي ليس بيدها إيجاد مدخل للحل 
الذي يبقي على هذا النظام، إلا بالبحث 
عن تحالفات جديدة، ربما تجدها إذا ما 
أثمرت نتائج الاجتماع الأمني الثلاثي 

في تل أبيب.

تسوية مستعصية 
في إدلب

رانيا مصطفى
كاتبة سورية
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ليس بإمكان روسيا، وهي 
الطرف الأقوى بالملف السوري، 
الاستفراد بهذا الملف في ظلّ 

التواجد الأميركي على الأرض 
في شرقي الفرات، وبشكل غير 
مباشر في إدلب والجنوب، وفي 

ظلّ الدور الإيراني المنافس على 
الاستثمارات، والدور التركي 

المتحكم في جزء من المعارضة 
والمؤثر في جزء آخر

مستقبل الدور الإيراني في المنطقة. ما 
تفعله إيران مباشرة أو غير مباشرة، 
مياه الخليج في ”الحرس الثوري“ عبر

اليمن وعملائها  والحوثيين في
لفلسطينيين في غزّة وما يمكن أن 

ي

تفعله مستقبلا عبر ميليشياتها 
لمذهبية في العراق وسوريا ولبنان 
وأفغانستان، هو ما يشكو منه العالم 

عموما والدول العربية خصوصا.
لا يمكن للاعتداء على ناقلات في 

لخليج أن يؤمّن شروطا مختلفة 
إيرانية. لا  – –لأي مفاوضات أميركية

يستطيع الوسطاء، أكانوا من اليابان 
سلطنة و سويسرا أو ألمانيا أو
عمان عمل شيء يذكر في غياب 

لقدرة على إقناع النظام الإيراني 
بأنّ العالم تغيّر وأنّ الابتزاز لا يقدّم
ي

ولا يؤخّر وأنّ الأيّام التي كانت 
م

لإدارة الأميركية تبحث عن طريقة
للتفاوض مع إيران بعد احتجاز
السفارة الأميركية في دبلوماسيي
طهران ولّت إلى غير رجعة. السنة
ي ي

1979. هناك  2019 ليست السنة
عاما تفصل بين  40 مسافة
لسنتين. ما يكرّس وجود 

لفارق بين
لسنتين
عدم
هتزاز
سعار 
لنفط بعد

لاعتداء الأخير على
لناقلتين.

هناك خيار واحد أمام 
يران. تكمن مشكلة هذا 

لخيار في أن اعتماده سيعني
أحسن الأحوال تغيير  في

لنظام. يقوم هذا الخيار على 
الأميركيين  لتفاوض مع

المواجهة العسكرية المحدودة المطلوب
منه خوضها. تبقى مثل هذه المواجهة

يضمن  مجازفة كبيرة أيضا لأنّ ليس ما
بقاءها محدودة من جهة ولا خروج إيران 

منتصرة منها 
من جهة أخرى.

باختصار، ليس ما 
يضمن انتصارا إيرانيا على

أنّها ستلجأ  إدارة أميركية يبدو
إ

إلى أسلحة متطورة وفتاكة في حال 
اضطرارها إلى ذلك. يظل التراجع الخيار

الأفضل أمام إيران. مثل هذا التراجع 
يعني الاعتراف بالفشل أوّلا وبأن ليس

لدى ”الجمهورية الإسلامية“ ما تصدّره 
إلى خارج حدودها ثانيا وأخيرا. فإذا 
كان هناك ما أكدّته السنوات الأربعين 
الماضية، فإن هذه السنوات أكدت أمرا
واحدا هو أنّ الميليشيات المذهبية
التابعة لإيران لا تمتلك أيّ ميزة

إيجابية. يمكن لهذه الميليشيات أن 
من مؤسسات تقضي فقط على ما بقي

العراق أو  نبتت فيها أكان في الدول التي
اليمن… سوريا أو لبنان أو
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لا يمكن للاعتداء على ناقلات 
في الخليج أن يؤمّن شروطا 

مختلفة لأي مفاوضات 
أميركية – إيرانية. لا 

يستطيع الوسطاء، أكانوا 
من اليابان أو سويسرا أو 

ألمانيا أو سلطنة عمان، عمل 
شيء يذكر في غياب القدرة 

على إقناع النظام الإيراني 
بأن العالم تغير وأن الابتزاز لا 

يقدم ولا يؤخر



تسيطر على وسائل الإعلام 
الإقليمية والدولية، وأدوات 

الصراع الإعلامية في ليبيا في هذه 
الأيام، حالة من الجدل الواسع حول 

حقيقة دعوة الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب للمشير خليفة حفتر، قائد 

الجيش الليبي، لزيارة البيت الأبيض 
خلال النصف الثاني من الشهر 

الجاري.
يروّج أنصار الجيش الليبي بقوة 

لهذه الزيارة باعتبارها تمثل ذروة 
الدعم الدولي للجيش الليبي وتعبيرا 

للقوى الكبرى على سلامة موقف 
الجيش ووضوح رغبة هذه القوى 

في مساندة المشروع الوطني الذي 
يقوده المشير حفتر. ويسعى هذا 

المشروع للقضاء على الميليشيات 
الجهوية والقبلية والعصابات الإرهابية 

والإجرامية، ونزع السلاح الفالت، 
واستعادة سيادة وهيبة الدولة الليبية.

في المقابل، تسعى الجماعات 
الميليشياوية، وعلى رأسها أبواق 

جماعات الإسلام السياسي، بكل ما 
أوتيت من قوة إعلامية إلى تفنيد 

مصداقية خبر الدعوة والزيارة 
والتقليل من أهميتهما.

بيد أن الحقيقة تقول إن طبيعة 
الخلفيات المرتبطة بخبر هذه الدعوة 

تقوم برمتها على شرط واحد ورئيسي، 
وهو ارتباط هذه الدعوة (الصحيحة في 
برمجتها والمعلقة في توقيتها) بإنهاء 
الجيش الليبي للعملية الجارية لتحرير 

طرابلس بالانتصار على الميليشيات 
وكافة صور انتشار السلاح المارق.

وبالتالي فإن هذا الشرط هو الذي 
خلق حالة الجدل الدائرة الآن حول 
دعوة ترامب لحفتر لزيارة الولايات 
المتحدة. أما خلفيات معركة تحرير 

طرابلس، التي يبدو أنها شارفت على 
نهايتها لصالح الجيش الليبي والتي 

أسّست لحالة الجدل حول حقيقة زيارة 
حفتر لواشنطن، فيمكن اختزالها في 

النقاط التالية:
[ ترامب لن يستقبل حفتر في 
واشنطن إلا لكونه رئيسا للمجلس 

العسكري الانتقالي.. يعني كرئيس دولة 
مؤقت. حيث لم تجر العادة على تنظيم 

استقبالات رسمية في واشنطن لغير 
الرؤساء.

[ الموعد المحدد أو المسرّب 
لهذه الزيارة، وهو النصف الثاني 

من الشهر الجاري، يشي بوجود ما 
يشبه اليقين لدى الإدارة الأميركية 
بأن العمليات العسكرية ستكون قد 
وصلت نهايتها بحلول ذلك التاريخ 

وانتصار الجيش الليبي. والذي تعتقد 
الجهات الاستخبارية الأميركية أيضا 

أنه سيكون الوقت الذي سيجري 
فيه الإعلان عن آلية الحكم الانتقالي 

الجديدة. ولعل ما يعزز من هذا الرأي 
هو أن هذه الزيارة التي تسرب أول 

خبر عنها قبل زيارة حفتر لروما كان 
موعدها الافتراضي المتوقع بعد زيارته 
لباريس، وهو التوقيت الأول الذي يبدو 
أن الإدارة الأميركية توقعت فيه انتهاء 

العمليات العسكرية.
[ يريد ترامب أن يحقق من لقائه 
بحفتر أهدافا رئيسية منها مشاركته 

في إحياء تجربة انتقال ديمقراطي 
حقيقية تقوم على عملية انتقال 

سياسي رصين ومنظم ونظيف من 
الدماء والعنف يثبت بها ترامب أنه 

داعم للديمقراطية البعيدة كليّا عن 
التجارب الفوضوية التي ورط فيها 

أوباما وكلينتون والحزب الديمقراطي 
منطقة شمال أفريقيا والمشرق العربي 

عبر إغراقها في العنف والإرهاب 
والفوضى.

ويعول ترامب على مساعيه بدعم 
استعادة الجيش الليبي لسيادة الدولة 

وإعادة الاستقرار المفقود لاستغلال 
ذلك في حملته الانتخابية الثانية ضد 

الديمقراطيين. ويهدف ترامب أيضا إلى 
تأمين حصاد اقتصادي جيّد من وراء 

مساعدة ليبيا على استعادة استقرارها 
لإعادة جني الأرباح التي حولتها إدارة 
أوباما إلى خسائر بتقويضها لاستقرار 
ليبيا وجاراتها وامتداد توابع الفوضى 

إلى كامل منطقة الشرق الأوسط 
والعمق الأفريقي جراء ما نشرته 

المخططات الإخوانية من عنف وفوضى 

وجريمة منظمة وإرهاب وتفكيك مروّع 
للمجتمعات.

ويعتقد أن يستغل ترامب زيارة 
حفتر لبحث مكافحة الإرهاب والجريمة 
المنظمة، وإنهاء الهجرة غير الشرعية 

وتسجيل هدف أميركي كبير في المرمى 
الأوروبي. كما يسعى ترامب إلى ضمان 
إمدادات النفط الليبية للأسواق الدولية 

التي تمثل لترامب أحد أهم حبال شل 
حركة إيران، كما يسعى إلى دعم دور 

ومشاركة الشركات الأميركية في مشاريع 
إعادة الإعمار.

وهناك أنباء عن وجود مخطط 
أميركي لإعلان أكبر حملة ملاحقة 

للأموال الليبية المنهوبة ومساعدة 
الشعب الليبي على استرجاعها. 

تستهدف هذه الحملة تركيا بالدرجة 
الأولى باعتبارها أكبر ملاذ لهذه الأموال. 
وسيقوم ترامب بذلك دون أن يتخلى عن 

براغماتيته الانتهازية التي سيعبر عنها 
بحسب الأنباء بالبحث عن إيجاد صيغة 

لشراكة أميركية ليبية وتوظيف هذه 
الأموال لصالح دعم اقتصاد البلدين.
وعليه، فإن تسريب خبر الزيارة 

بقوة عبر وسائل عالمية مختلفة وعدم 
الإعلان عنها رسميا أو تحديد موعدها، 

إنما يعود إلى توجيه الدعوة للمشير 
خليفة حفتر باعتباره قائدا للمرحلة 

الانتقالية ورئيسا للمجلس العسكري 
الانتقالي، وليس كقائد عام للجيش 

سبق أن اتصل به ترامب هاتفيا وأعلن 
في مكالمة معه اعترافه بالجيش الليبي 
كشريك في مكافحة الإرهاب، وثمّن قيامه 
بضمان استقرار أسواق الطاقة الدولية، 

وهي مكالمة أعربت عن تأييد ضمني 
للعملية العسكرية الجارية لتحرير 
العاصمة طرابلس من الميليشيات 

وفوضى السلاح.

لن يتوقف الحديث في مصر عن 
السودان كبلد عربي وأفريقي 

مهم لمصالحها. ولن يتوقف اهتمام 
السودانيين بمصر للسبب نفسه. وعلى 
وقع اندلاع الأزمة الأخيرة في الخرطوم 
تجاوز البعض حقائق السياسة والأمن 
والجغرافيا والتاريخ، وانجرفوا وراء 

اتهامات وتكهنات لا يمتلكون عليها 
دليلا موثقا، سوى غمزات ولمزات حول 
تدخلات مصرية في الشؤون السودانية.

تؤكد التصريحات والبيانات 
الرسمية الحرص البالغ على استقرار 

السودان، وأن شعبه وحده هو من يقرر 
مصيره، وما إلى ذلك من عبارات لا 

تشير من قريب أو بعيد إلى دور سلبي 
للقاهرة في الأزمة، وآخر شيء تريده 

مصر هو ظهور ”ليبيا أخرى“ بالقرب 
من حدودها الجنوبية، كما قال تيبور 

ناجي، مساعد وزير الخارجية الأميركية 
للشؤون الأفريقية مؤخرا. الأمر الذي 
ينسجم مع الأحداث والتطورات التي 

سبقت عزل الرئيس السوداني عمر حسن 
البشير، والتي لم تجعل القاهرة تتخذ 

أي إجراءات قاسية معه.
ووسط تباعد وجهات النظر في 

بعض القضايا والخلافات التي نشبت 
لم يتم ضبط موقف مصري رسمي يؤكد 

أن هناك تحركا مناهضا أو استهدافا 
لحكمه، على الرغم من التجاوزات 

والأخطاء التي ارتكبها على مدار ثلاثين 
عاما وأزعجت القاهرة كثيرا، وكادت 

تؤدي إلى صدام سياسي غير مسبوق، 
وبالعكس جرى تحمله لأقصى درجة 
والتأقلم معه مع أن توجهاته كانت 

تمضي أحيانا في غير صالحها.
ذكرني ترديد بعض الإخوة في 
السودان لخطاب يوحي بتدخلات 

مصرية سافرة في شؤونهم قبل أيام، 
بمقابلة أجريت معي في إحدى القنوات 

الفضائية العربية العام الماضي. سألني 
مقدم البرنامج عن مغزى التصعيد 
الحاصل في الإعلام المصري حيال 

السودان، قلت له أين هو بالضبط اذكر 
لي موقفا رسميا؟

استشهد الرجل بمقالة واحدة وبضع 
كلمات هامشية وردت على لسان مذيع 
في قناة خاصة تنتقد موقف الخرطوم 

من ملف مياه النيل وحديث متواتر عن 
دعم جماعات إرهابية وإسلامية متشددة.

طلبت من المذيع أن يأتي بتصريح 
أو بيان أو موقف للحكومة المصرية 

أو شخص محسوب عليها فلم يستطع، 
لأنه لا يوجد بالفعل، بينما عددت له 

مجموعة من أسماء كبار الشخصيات 
في السودان، بدءا من رئيس الجمهورية 

وحتى رئيس جهاز الأمن والمخابرات 
وأعضاء في الحزب الحاكم والبرلمان 

آنذاك.

قصدت من هذه الرواية التدليل عمليا 
على حرص القاهرة على عدم الانفعال في 

التعامل مع الخرطوم، والتمسك بضبط 
النفس، لأن الأمور ستعود إلى طبيعتها 

بحكم شبكة المصالح المتشابكة.
وإذا حدثت تجاوزات فإنها تأتي 

غالبا من أطراف رسمية وغير رسمية في 
السودان، ويتعمد البعض النفخ فيها 

لتوتير العلاقة بين البلدين، بما يصبّ 
في مصلحة دوائر لا ترتاح للتوافق 

في العلاقات المشتركة، وهو ما بدأت 
ملامحه تتكشف تدريجيا.

عادت النغمة التقليدية لمجرد قيام 
الفريق أول عبدالفتاح البرهان، رئيس 

المجلس العسكري الانتقالي بزيارة 
للقاهرة، مع أن الرجل قام بزيارات 

مماثلة لكل من الإمارات والسعودية 
وإثيوبيا وجنوب السودان وإريتريا.

شاركت دول عديدة من داخل المنطقة 

وخارجها في أزمات السودان، بالوساطة 
السلمية أو بدعم أطراف بعينها، لكن 

القاهرة امتنعت عن القيام بأي منهما، 
وعندما استقبلت الكثير من قيادات 

المعارضة على مدار العقود الماضية لم 
يثبت أنها قامت بتوظيفهم للقيام بأعمال 

ضد نظام البشير.
ربما يكون هناك انحياز مصري 
تلقائي لدور المؤسسات العسكرية 

في ضبط الأمن والاستقرار في الدول 
العربية، عقب تدهور الأوضاع في الدول 

التي فقدت جيوشها، لكن في حالة 
السودان لم يظهر ما يدعم انعكاس هذا 
الانحياز بوضوح على القوى الوطنية 

الأخرى، وكان هناك وعي بكثير من 
الملابسات التي وضعت العلاقات بين 

القاهرة والخرطوم في مربع دائم من 
الحساسية المفرطة.

لذلك السبب لن يكون من المفيد تقدم 
مصر للقيام بدور الوساطة بين المجلس 
العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير، 

والأفضل ترك الأمر لعهدة آبي أحمد، 
رئيس وزراء إثيوبيا، بحكم رئاسته 

للدورة الحالية لمنظمة إيغاد التي تعمل 
بالتنسيق مع الاتحاد الأفريقي الذي 

ترأس مصر دورته الراهنة.
في ظل الانطباعات المسبقة من 
الصعوبة أن يتم القبول بدور مؤثر 

للقاهرة في تسوية الأزمة السودانية، 
والمحكومة بتوازنات داخلية وخارجية 

معقدة، وتم الاكتفاء بتوفير الدعم 
السياسي للتغيير من دون تأييد ظاهر 

لطرف على حساب آخر.
مع ذلك استغل البعض عدم قيام 

مصر بوساطة لتوجيه اللوم لها، حتى 
تنامي الحديث وحشر مسألة فقدانها 

ريادتها الإقليمية، ولو أبدت استعدادا 
للوساطة بين الأطراف السودانية أو 

تدخلت فعلا لكان اللوم مضاعفا، واتهمت 
بأنها لا تريد استقرارا في الخرطوم.

يواجه الدور الذي تقوم به أديس 
أبابا لتقريب المسافات بين الجانبين 

تحديات كبيرة، لكن أمامه فرصة جيدة 
للنجاح، بحكم الدعم الذي يجده من 
دوائر إقليمية ودولية عديدة. كما أن 

الأزمة تخطت تقريبا أبعادها المحلية، 
وأصبح شبح التدويل يخيّم عليها، ما 
يعني أن أي طرف يتبرع بالوساطة أو 

يتصدى لها ستكون تحركاته محفوفة 
بشكوك سياسية، وهي آفة سودانية ربما 
لن يسلم منها آبي أحمد، فما بالنا بمصر 
المسكونة علاقاتها بالسودان برزمة من 

الهواجس التاريخية.
تواتر حديث آخر الأيام الماضية 
حول عدم رغبة السودانيين، وكذلك 

الجزائريين، في تكرار النموذج المصري 
بعد سقوط حكم الإخوان عام 2013، وبلا 
مواربة قصد هؤلاء المهام الواسعة التي 
تقوم بها المؤسسة العسكرية في مصر.
قد تكون نوايا البعض حسنة، لكن 

الواقع المرير في البلدين يمكن أن يحول 
دون التوصل إلى صيغة مشابهة للتجربة 
المصرية، لأن الهواجس الدفينة حصرت 
الأمن القومي للدولة في الدرجة المتاحة 

من الحريات فقط، والتي لا ينكرها 
أحد، وعدم مراعاة حجم التحديات في 

المنطقة. إذا قورنت التكلفة التي من 
المحتمل أن تصل إليها الأزمة في كل من 

السودان في ظل الرفض المطلق لدور 
الجيش سنجدها تتجاوز الضريبة التي 
يدفعها المصريون من حرياتهم لحساب 

أمنهم واستقرارهم، وسط المصاعب 
الداخلية والخارجية والمشاكل المتراكمة 

التي يجابهها السودان، وهو ما جعل 
مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون 
الأفريقية يحذر من تحوله إلى صومال أو 

ليبيا أخرى.
أدى الانسداد الحاصل في الأفق 

السياسي إلى ارتفاع مستوى المخاوف 
على السودان، بما جعلها تتحكم في عدم 
الانفتاح الكافي من جانب القوى المدنية 
على المؤسسة العسكرية بصورة أفضت 

إلى عقم الحلول المقترحة.
ربما يكون الطامحون إلى حكومة 
مدنية فورا لديهم أمنيات جادة بنقلة 
سياسية حقيقية عقب فترة طويلة من 

المعاناة مع الحكومات العسكرية، غير 
أن الأجواء الراهنة تحتم أيضا عدم النيل 

من الجيش تحت شعارات براقة تدغدغ 
المشاعر ولا تجلب الاستقرار. فلن يفيد 

هؤلاء عزله تماما وإبعاده عن بعض 
الملفات الحيوية. لذلك فالأمر يستلزم 

التوافق بعيدا عن التجارب والإسقاطات 
على التجربة المصرية.

من حق الشعب السوداني اختيار 
النظام الذي يرتضيه. فلا مشاركة 

المجلس العسكري في هذه الظروف 
تتحول إلى شر مطلق، ولا تنحيته 

ستصبح خيرا مطلقا، لأن التكامل بينه 
وبين قوى المعارضة الرشيدة هو 

المدخل المناسب لتصحيح مجموعة من 
الأخطاء بما يُخرج السودان من دوامة 

الهواجس المتبادلة بين الحكم العسكري 
والمدني. وهي المتلازمة التي ستستمر 
فترة طويلة لحين الخروج منها، بصرف 

النظر عن حجم الدور الذي تلعبه 
المؤسسة العسكرية في مصر وتأثيراتها 

على دول الجوار.
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حفتر وترامب.. والزيارة المشروطة

القاهرة تتبع استراتيجية الحياد الناعم في التعامل مع الأزمة السودانية

اتفاق على ضرورة وضع حد للميليشيات
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في ظل الانطباعات المسبقة 
من الصعوبة أن يتم القبول بدور 

مؤثر للقاهرة في تسوية الأزمة 
السودانية، وتم الاكتفاء بتوفير 

الدعم السياسي للتغيير من دون 
تأييد لطرف على حساب آخر

هناك أنباء عن وجود مخطط 
أميركي لإعلان أكبر حملة 

ملاحقة للأموال الليبية المنهوبة 
ومساعدة الشعب الليبي على 
استرجاعها. تستهدف هذه 
الحملة تركيا بالدرجة الأولى 

باعتبارها أكبر ملاذ لهذه الأموال
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المتحدة بتطوراتهــــا، فيما يبدو التعادل 
وخــــوان غويداو  مــــادورو  بين نيكولاس 
جيــــدا مثــــل الفــــوز بالنســــبة للرئيــــس 

الأميركي دونالد ترامب.
وأعاد إعلان غوايدو، رئيس الجمعية 
الوطنية، رئيســــا بالوكالة فــــي 23 يناير، 
حشد المعارضين ضد السلطة التشافية. 
لكن التظاهرات الكبيرة التي كانت تحتل 
شــــوارع البلاد قد توقفت منــــذ المحاولة 
الفاشــــلة للانقلاب العسكري في 30 أبريل 

ضد رئيس الدولة.
وبات زعيم 

المعارضة يجوب 
البلاد، مع تأثير 
إعلامي محدود 

جدا، في ظل 
سيطرة السلطة 

على وسائل 
الاتصال 

الوطنية، متمســــكا بالاعتراف الذي منحه 
إيــــاه حوالي 50 بلدا، بمــــا فيها الولايات 

المتحدة.
وقـــال ديفيـــد ســـمايلد، المحلـــل في 
مركز مكتب واشـــنطن لأميـــركا اللاتينية، 
(واشـــنطن أوفيس أوف لاتين أميركا)، إن 
”المعارضة تفقد بعـــض قوتها، ليس فقط 
لأنها لم تتمكن من الإطاحة بمادورو ولكن 
أيضا لأن العقوبات التي فرضتها الولايات 

المتحدة قد زادت من فقر الناس“.
لكن مـــادورو، الذي يتعـــرض لضغط 
القيـــود التي فرضتها واشـــنطن، وتؤدي 
إلى تفاقـــم الوضع الاقتصـــادي الكارثي، 
اعتمد على قوته المؤسســـية الواســـعة، 
لاســـيما منها القضاء والجيش لإضعاف 

خصومه.
وتجـــري محاكمـــة 15 نائبـــا في 
إطـــار التحقيـــق فـــي الانقلاب 

الذي  العســـكري 

أكد وجود تشققات في الجيش، على الرغم 
من إجماع القيادة العســـكرية العليا على 
دعم مادورو. وسُجن نائب رئيس الجمعية 
الوطنية، ولجأ آخرون إلى الســـفارات، أو 

هربوا إلى الخارج أو تواروا عن الأنظار.

توجيه غير دقيق

يــــرى لويــــس فنســــنت ليــــون، رئيس 
معهد داتاناليســــيس لاستطلاعات الرأي، 
أن ”قــــدرة نيكولاس مــــادورو على الحكم 
قد تراجعت، وإمكانية بقائه في الســــلطة 

تقتصر على القوة والقمع“.
وقدر اســــتطلاع للرأي أجراه المعهد 
في مايو مســــتوى التأييد لخوان غوايدو 
بـــــ56.7 بالمئــــة، فــــي مقابــــل 10.1 بالمئة 
لمادورو، وهذا أدنى مستوى له منذ توليه 

منصبه في 2013.
وطوال شــــهور، دأب زعيم المعارضة 
والولايــــات المتحدة، على دعــــوة الجنود 
إلى ســــحب دعمهــــم لرئيــــس الدولة الذي 
حصــــل علــــى دعــــم العســــكريين رفيعــــي 
المســــتوى من خلال منحهم مقاليد أجزاء 

كبيرة من الاقتصاد.
لكن ليون يقول إن محاولات 
موجهة  ليســــت  غوايدو  خوان 
إلى الهدف الصحيح، فالقيادة 
”عنصــــر  هــــي  العســــكرية 
يتصرف بصــــورة جماعية ولم 
تتلــــق ضمانــــات كافية بشــــأن 
الحفاظ  وكيفيــــة  مســــتقبلها، 
ونزاهتهــــا  قوتهــــا  علــــى 

وأموالها“.
ويجــــد نيكــــولاس 
الــــذي  مــــادورو، 
لديــــه  يتوافــــر  لا 
منــــاورة  هامــــش 
لاحتــــواء الأزمــــة 
 ، يــــة د قتصا لا ا
وخوان غوايدو، 
يملــــك  لا  الــــذي 
قوة للإطاحة به، 
نفسيهما على قدم 
بينما  المســــاواة، 
تدهــــور  يســــتمر 
الظروف المعيشــــة 

للفنزويليين.

إن  ليـــون  فيســـينت  لويـــس  وقـــال 
”القطبين يضعفـــان بعضهما، وقد نصل 
إلـــى تـــوازن مدمـــر حيـــث لا يســـتطيع 
أحدهما إنهاء الآخر إن لم يكن مع انتهاء 
كل البلاد“. ويتوقع ديفيد سمايلد أيضا 
للفنزويليين،  الجماعي  النزوح  استمرار 
فيما فر 3.3 ملاييـــن منهم حتى الآن منذ 

2015، كما تقول الأمم المتحدة.

لمصلحة ترامب

فـــي مايو، اتفـــق الطرفـــان على بدء 
حوار بوســـاطة من النرويـــج، مع تبادل 
مباشـــر لأول مرة بيـــن المندوبين. وذكر 
خـــوان غوايدو أن أي وســـاطة يجب أن 
تؤدي إلى اســـتقالة رئيس الدولة، الذي 
تعتبر المعارضة إعادة انتخابه في 2018 

مزورة، وإلى إجراء انتخابات.
المدعوم  مــــادورو،  نيكــــولاس  ويهدد 
من موســــكو وبكيــــن، بإجــــراء انتخابات 

برلمانية مبكرة لإطاحة الجمعية الوطنية، 
المؤسســــة الوحيدة التي تســــيطر عليها 
المعارضة. واعتبر ديفيد سمايلد أنه ”على 
الرغم من الاعتقاد السائد بأن المناقشات 
فــــي النرويج تتيح لمادورو كســــب الوقت 
فقد أتاحــــت في الواقــــع للمعارضة، التي 

تظهر علامات تعب، أن تتنفس“.
كذلك يتعرض خوان غوايدو (35 عاما) 
لضغوط يمارســــها قســــم مــــن المعارضة 
يدعــــو إلى تدخل عســــكري أجنبي، وهذا 
خيــــار طالما لــــوح به الرئيــــس الأميركي 
دونالد ترامب ولم يســــتبعده. لكن الخيار 
العسكري لا يبدو بهذه البساطة في وقت 
يســــعى دونالد ترامب إلى تجديد ولايته 
فــــي 2020 حيــــث يمكــــن أن تلعب أصوات 
المتحدرين مــــن بلدان أميــــركا اللاتينية 
دورا رئيســــيا، فيما تبــــدو بلدان المنطقة 

متحفظة.
وقال ديفيد سمايلد ”بالنسبة لترامب، 
اســـتمرار الوضـــع الراهن من شـــأنه أن 

يتيح له (خـــلال حملتـــه الانتخابية) أن 
يشـــدد علـــى الوضـــع الكارثـــي للبلاد، 
للتدليـــل علـــى أن ’الاشـــتراكية‘ لا تعمل 
ويحـــاول أن يصم بذلـــك الديمقراطيين 

التقدميين“.

ويتوقـــع لويس فيســـنت ليـــون أن 
يشـــهد الوضـــع الاقتصـــادي المزيد من 
التدهـــور وأن يصاب الطرفان بالضعف، 
قبـــل أن يضطـــرا فـــي النهايـــة إلى حل 
تفاوضي، ”يمر بالضرورة عبر الجيش“.

يترقب الأتراك نقاشا مباشرا 
على الشاشات سيجري الساعة 

التاسعة مساء الأحد 16 يونيو بين بن 
علي يلدريم وأكرم إمام أوغلو، ضمن 

التحضيرات لانتخابات بلدية إسطنبول 
العامة.

من ولدوا حين تولى حزب العدالة 
والتنمية وأردوغان السلطة في 

انتخابات 3 نوفمبر 2002 يبلغ عمرهم 
17 عاما حاليا. أما من كانوا في سنّ الـ5 

في ذلك الوقت ودخلوا مدارس رياض 
الأطفال فهم في الـ22 الآن، بينما من 

التحقوا بالمدرسة الابتدائية في سنّ الـ7 
هم في الـ24 الآن.

هذا الجيل عاصر وشهد طيلة حياته 
وحتى اليوم حزبا واحدا ورجلا واحدا 

يحكم البلد والمدن التي يعيش فيها، 
ورأى فوزه بكل الانتخابات، واستمع 
لخطابات شخص واحد تبث مباشرة 
يوميا ولساعات طويلة على شاشات 

التلفاز.
حتى بعد الانقلاب العسكري في 
12 سبتمبر 1980، عندما قرر الجنود 
العودة إلى النظام الديمقراطي، دار 

نقاش حاد بين قادة الأحزاب السياسية 
الثلاثة المشكلة حديثا في بث مباشر 

على شاشات قناة (تي.آر.تي) بالأبيض 
والأسود في تلك الفترة.

جرى آخر حوار على شاشات التلفاز 
بين القادة السياسيين في تركيا بين كل 

من رجب طيب أردوغان، رئيس حزب 
العدالة والتنمية الذي تأسس قبل 

انتخابات 3 نوفمبر 2002 وكان ممنوعا 
سياسيا وقتها، ودنيز بيكال، رئيس 

حزب الشعب الجمهوري آنذاك، والذي 
أمر بحله الانقلابيون في 12 سبتمبر 

وأعيد افتتاحه لاحقا.
لذلك لا توجد في ذاكرة جيل 2002 
الذي يعيش تحت قيادة حزب العدالة 

والتنمية وأردوغان منذ 17 عاما ذكرى 
واحدة تتعلق بضرورة أن يتحاور 

السياسيون أمام الشعب، ويصرحوا 
بما وعدوا بالقيام به لصالح المدن التي 

يترشحون عنها وأن ينتقد بعضهم 
بعضا.

رفض أردوغان رئيس حزب العدالة 
والتنمية ورئيس الجمهورية دعوات 

الحوار والنقاش التي وجهها إليه قادة 
المعارضة بالظهور مباشرة أمام شاشات 
التلفاز قبل كل انتخاب حتى الآن، قائلا 
”لستم محاوري، ولن أسمح لكم بتحقيق 

مكاسب سياسية من خلالي“.
بن علي يلدريم مرشح حزب العدالة 

والتنمية قال إنه شغل لعدة سنوات 
منصب وزير، ورئيس وزراء، ورئيس 

برلمان، وبالتالي فإن إمام أوغلو ”ليس 

ندا له ولا جديرا بمخاطبته“، ورفض 
طلبات إجراء حوار على شاشات التلفاز 

قائلا ”نحن نتحدث أمام الأمة بالفعل، 
فعن أي شيء سنتحدث حين نظهر على 

شاشات التلفزيون“.
لكن، بعد قرار اللجنة العليا 

للانتخابات بإلغاء انتخابات بلدية 
إسطنبول وإعادتها في 23 يونيو 2019، 
والذي لا يزال محل نقاش وليس له أي 

مبرر ملموس، فقد تغير المشهد بالكامل؛ 
إذ غيّر أردوغان وحزب العدالة والتنمية 
الذي خسر الانتخابات في 31 مارس من 
الأسلوب في الخطاب أولا، ثم غاب عن 
الساحة أردوغان الذي كان خطط لعمل 
لقاءات جماهيرية في 39 مركزا. ومنذ 

التصريحات الأخيرة التي أدلى بها أمام 
الجامع عقب الخروج من صلاة العيد 

في 5 يونيو وحتى اليوم لم يظهر على 
الشاشات ولا على الساحة.

وكان يلدريم قد ردَ في البداية على 
دعوة أكرم إمام أوغلو بالمواجهة مباشرة 

على شاشة التلفاز بأن قال ”لا أستطيع 
اتخاذ قرار بشأن هذا بمفردي“، ثم وافق 
لاحقا على التحاور في بث مباشر بإذن 

صادر من أردوغان.
وبعد مفاوضات بين أركان حزب 

العدالة والتنمية وحزب الشعب 
الجمهوري تم الاتفاق على عقد الجلسة 

المفتوحة بين يلدريم- وإمام أوغلو 
مساء 16 يونيو بإدارة إسماعيل كوجوك 

كايا مقدم برنامج جيل الصباح في 
قناة فوكس، أكثر القنوات التي عانت 

منها السلطة قبل أسبوع واحد من 
الانتخابات.

هذا الحوار المباشر الذي سيجرى 
لأول مرة بعد 17 سنة سيكون سابقة 

من نوعها بالنسبة ”لجيل حزب العدالة 
والتنمية“ الذي فتح عينيه على أردوغان 

وحزب العدالة والتنمية كي يتصور 
ويدرك معنى مفاهيم ”الديمقراطية 

والحوار الديمقراطي“.
وبالطبع ”الديمقراطية بالنسبة 

لنا تمثل قطارا كهربيا ننزل منه عندما 
نصل إلى محطتنا…“، الأمر كذلك أيضا 

بالنسبة لتركيا التي تعيش منذ 17 سنة 
تحت إدارة أردوغان القائل ”بوسعي 

التخفي في صورة قسيس كي أصل إلى 
هدفيّ“.

الواقع أنه وإن وُصف قبول مرشحي 
أردوغان وحزب العدالة والتنمية الحوار 

مع المعارضة وخصومهم السياسيين 
وجها لوجه على الشاشات، وهو ما لم 

يدرجوه في جدول أعمالهم منذ 17 عاما، 
بأنه ضوء بسيط في نهاية النفق المظلم 

لصالح السياسة الديمقراطية، إلا أن 
العامل الرئيس مختلف.

بعد الهزيمة التي مُني بها أردوغان 
الذي أخذ زمام المبادرة كلها في الميادين 
في 31 مارس، والهزيمة الثانية والأشد 

التي سينالها في إسطنبول تجعل 
زعامته السياسية موضع نقاش وتساؤل 

في البلاد وفي العالم وداخل حزب 
العدالة والتنمية على حد سواء، وهي 

في طليعة هذا القرار.
من الواضح أن مثل هذه النتيجة 

التي تبرر وتسرع عمليات تشكيل 
الأحزاب الجديدة لأجنحة أحمد داود 

أوغلو- علي باباجان داخل حزب العدالة 
والتنمية ستلحق أضرارا جسيمة 

بالزعامة السياسية لأردوغان، وتحدث 
انشقاقات عن حزب العدالة والتنمية 

وتحللا في قاعدته الحزبية.
لهذا السبب، فإن أردوغان الذي فضّل 

التراجع عبر تحميل جميع الفواتير 
السياسية لبن علي يلدريم بطريقة أو 

بأخرى، اضطر إلى التخلي عن يلدريم 
. وأن يقول له ابحث لنفسك عن حلٍّ

إن طرح أسماء ليست من ”الصحافة 
الموالية أو المبايعة“ من أجل إدارة 

هذا الحوار مثل أوغور دوندار وديدم 
أرسلان ييلماز وفاتح برتقال، والاتفاق 

أخيرا على إسماعيل كوجوك كايا صورة 
مخزية لوسائل إعلام السلطة التي 
سيطر عليها أردوغان وسلطة حزب 

العدالة والتنمية عبر نسجها وخياطتها 
عقدة تلو عقدة.

إن مرشح حزب العدالة والتنمية 
يلدريم وأعضاء الحزب وأردوغان 

نفسه، يدركون عدم مصداقية وسائلهم 
الإعلامية ولا مصداقية صحافييهم. إنه 

ينحي جانبا كلامه الذي قاله قبل بضعة 
أشهر بشأن فاتح برتقال مقدم الأخبار 

في قناة فوكس، ”هل هو برتقال أم أرنج، 
الزم حدودك، فإن لم تلزمها انهال هذا 

الشعب عليك ضربا“. ثم اضطر للموافقة 
على أن يدير الحوار مقدم آخر في القناة 

نفسها.
ونظرا لأنه من المعروف أن تصنيفات 
البرامج التي يتم تقديمها مع صحافيين 

مكلفين بطرح أسئلة سابقة الإعداد 
تنحدر قيمتها، فإن الحاجة إلى الظهور 

مع صحافي معروف على الأقل بأنه 
”محايد“ يفرض نفسه على حزب العدالة 

والتنمية.
والجدير بالملاحظة أن صحافيين؛ 
واحد معارض وآخر مقرب من حزب 
العدالة والتنمية مثل يلماز أوزديل 
وفهمي كورو، حذرا في نفس اليوم 
عبر عموديهما من أنه قد يتم ليلة 
البث المباشر إطلاق رسائل دورية 
وحملات دعائية وفيديوهات غير 

واقعية وتحريفات في وسائل التواصل 
الاجتماعي.

وتستهدف هذه الرسائل أساسا إمام 
أوغلو الذي يأتي في طليعة استطلاعات 

الرأي حتى الآن. وقال أوزديل وكورو 
إنه من خلال نموذج روسيا وأميركا 

والغابون أنه يمكن تنظيم حملة دعائية 
من قبل خلايا حزب العدالة والتنمية 
الإلكترونية ”للاستنزاف والتشويه“.
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توازن مدمر بين السلطة والمعارضة في معركة فنزويلا

جيل تركي سيعيش حدثا فريدا بعد ١٧ عاما

التغيير قادم لامحالة

لعبة مملة بينما يستمر تدهور الظروف المعيشية للفنزويليين

محاولات غوايدو ليست 
موجهة إلى الهدف 
الصحيح، فالقيادة 

العسكرية لم تتلق ضمانات 
كافية بشأن مستقبلها
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المعارضة يجوب
البلاد، مع تأثير 
إعلامي محدود 

جدا، في ظل 
سيطرة السلطة 

وسائل  على
الاتصال

إطـــار التحقي
العســـكر

ذو الفقار دوغان
كاتب في موقع أحوال تركية
غغانان الالفقفقاا ذذ

كاتب

التعادل جيد مثل الفوز بالنسبة لترامب وحسم المعركة محصور بيد الجيش
تشــــــهد فنزويلا توترا حادا منذ 23 يناير 2019، إثر إعلان زعيم المعارضة 
ــــــن إجراء انتخابات  خــــــوان غوايدو ”أحقيته“ بتولي الرئاســــــة مؤقتا إلى حي
جديدة. وسرعان ما اعترف الرئيس الأميركي دونالد ترامب بغوايدو رئيسا 
انتقاليا لفنزويلا، وتبعته كندا ودول من أميركا اللاتينية وأوروبا، فيما أيدت 
بلدان بينها روســــــيا وتركيا والمكســــــيك وبوليفيا شــــــرعية الرئيس الحالي 
ــــــذي زاد من تعقيد الأزمة خاصــــــة وأن موازين  نيكــــــولاس مادورو، الأمر ال
القوى تبدو متقاربة، فلا المعارضة استطاعت المضي قدما وإزاحة مادورو 

ولا هذا الأخير نجح في التخلّص من صداع غوايدو.



علي كوراني.. جاسوس زرعه حزب الله في مانهاتن الأميركية
الوحدة ٩١٠ مسؤولة عن العمليات الخارجية بإشراف مباشر من إيران

 واشــنطن - فـــي الســـنوات الأخيرة، 
كثّف حزب الله من أنشطته خارج حدود 
لبنـــان. كان تواجـــده أكثـــر وضوحا في 
الشـــرق الأوســـط، في بلدان مثل العراق 
واليمـــن وســـوريا، حيـــث يشـــرف على 
تدريب الميليشـــيات المدعومة من إيران. 
وبالتوازي مع ذلك، ينشـــط حزب الله في 
مناطق أخرى من العالم، وذلك عبر خلايا 
نائمة وجواســـيس يتحركون بحرية من 
أميـــركا الجنوبية وآســـيا وأوروبا، إلى 

الولايات المتحدة.
الحديـــث عـــن إلقـــاء القبـــض على 
جواســـيس تابعـــين لحـــزب اللـــه ليس 
بالأمـــر الجديد، لكن مع كل قضية جديدة 
يتم الكشـــف عن معلومات إضافية حول 
طريقة عمل الجهاز الاستخباراتي لحزب 
الله، وتحركات جواسيســـه، بما يجعله 
مصنفا على قائمة التنظيمات الإرهابية 

في العديد من الدول. 
وأحـــدث القضايـــا التـــي يتابعهـــا 
الأميركيـــون والعالـــم منـــذ ســـنة 2017، 
وعـــادت للواجهـــة مؤخرا، هـــي قضية 
علي كورانـــي، بائع الأحذية الذي يحاكم 
بتهمة التجســـس لصالـــح حزب الله في 

نيويورك.
ظهر اســـم علـــي كورانـــي (34 عاما) 
المولـــود فـــي لبنـــان، والحاصـــل علـــى 
الجنسية الأميركية عام 2009، في وسائل 
الإعلام بعدمـــا ألقى مكتـــب التحقيقات 

الفيدرالي القبض عليه.
ووجهـــت لـــه تهـــم الإعـــداد لجرائم 
إرهابية مـــن خلال القيـــام بمراقبة عدد 
من الأهـــداف المحتملة لحـــزب الله، بما 
في ذلك المبنـــى الفيدرالي في 26 فيدرال 
بلازا بمانهاتن، ومنشـــأة تابعة للحرس 
الوطني. وذكر أن جهوده كانت في إطار 
التخطيط لشن هجمات إرهابية على هذه 

المؤسسات.
نظمت جلســـات لمحاكمته في محكمة 
فيدرالية في مانهاتن. وفي 16 مايو 2019،  
أصـــدرت هيئـــة محلفـــين فـــي نيويورك 
أحكامـــا على جميع التهـــم الموجهة ضد 
كوراني، بما في ذلك تهمة مراقبة مقرّات 
مكتـــب التحقيقـــات الفيدرالي والحرس 
الأميركـــي  للجيـــش  التابـــع  الوطنـــي 
ومخزن  السرية  الاســـتخبارات  ومكاتب 

سلاح في نيويورك.

المدعـــي  بيرمـــان،  جيفـــري  وقـــال 
العـــام الفيدرالي، ”اليـــوم، أدين كوراني 
بجرائمـــه، في محكمة تقـــع بجوار أحد 
المواقـــع التـــي أراد اســـتهدافها“، فـــي 
إشـــارة إلى مبنى جايكوب جافيتس في 

مانهاتن.
وشـــملت الأدلة في المحاكمة بيانات 
كورانـــي  كمبيوتـــر  مـــن  اســـتخرجت 
المحمول وبريـــده الإلكتروني ومحادثاته 
علـــى فيســـبوك، بالإضافـــة إلـــى مواد 

صودرت من شقته.
تزامن اعتقـــال كوراني مـــع اعتقال 
لبنانـــي آخر يعيش في الولايات المتحدة 

الأميركية، وهو سامر الدبك الذي يشتبه 
كذلـــك فـــي انتمائه إلـــى حـــزب الله في 

ميشيغن. 
ويقول ماثيـــو لفيت، مديـــر برنامج 
ســـتاين لمكافحة الإرهاب والاستخبارات 
بمعهد واشنطن، إن القبض على كوراني 
والدبك كشف عن معلومات جديدة مقلقة 
حول مدى انتشـــار أنشطة حزب الله في 

الولايات المتحدة وكندا.

استهداف العمق الأميركي

وكالات  قلّلـــت  التســـعينات،  فـــي 
الاســـتخبارات الأميركيـــة مـــن احتمال 
هجـــوم حزب الله على الولايات المتحدة، 
ما لـــم تهدده واشـــنطن مباشـــرة. وإثر 
أحداث الحادي عشـــر من سبتمبر، بدأت 
الجهود الأميركية لمكافحة الإرهاب تؤثر 

على أنشطة حزب الله. 
وبعـــد مرور عام عـــن الهجمات على 
برجي مركز التجارة العالمي، أبلغ مكتب 
التحقيقـــات الفيدرالـــي الكونغرس بأن 
عناصر حزب الله ”كلفوا بمراقبة بعض 
الأهداف المحتملة في الولايات المتحدة“.
لكن، خلصت تحقيقات مكتب الـ“أف.

بـــي.أي“، إلى أن المهـــام كانت تهدف إلى 
التحقق من ولاء بعض الأفراد لحزب الله 
وإيران. بعد ست سنوات، تم اغتيال عماد 
مغنية. فاتخذت مهام المراقبة أهدافا أكبر 
لرغبـــة حزب الله في الانتقام. ثم تطورت 

أهداف الحزب بين 2002 و2008.
وعلـــى مـــدى الســـنوات الماضيـــة، 
أحبطـــت بعـــض خطـــط حـــزب الله في 
البيرو وبوليفيا. وكُشفت بعض أنشطة 
بعـــض  بمراقبـــة  المتعلقـــة  المجموعـــة 
مؤسسات الولايات المتحدة وكندا، التي 
نظمـــت في إطـــار الانتقام لمـــوت مغنية. 
وخلّفت العمليات قلقا من مدى انتشـــار 

نفوذ حزب الله.
ويشـــير ماثيـــو لفيـــت، فـــي تحليل 
نشـــرته مجلـــة فوريـــن بوليســـي، إلى 
أن عمليـــة القبـــض على علـــي كوراني 
ومحاكمته دفعت مجتمع الاســـتخبارات 
الأميركـــي إلى إعادة النظـــر في تقييمه 

لحزب الله.
وعند الإعـــلان عن اعتقـــال كورناي 
والدبـــك، اتهـــم مديـــر المركـــز الوطنـــي 
نيكولاس  الإرهـــاب،  لمكافحة  الأميركـــي 
راسموســـن، حزب اللـــه بالوقوف وراء 
مجموعـــة مـــن الهجمات حـــول العالم. 
وأشـــار راسموســـن إلى اعتقال كوراني 
والدبـــك قائـــلا، إن أجهـــزة المخابـــرات 
الأميركية تعتقد أن حـــزب الله، المدعوم 
من إيران، يسعى إلى تطوير القدرة على 
الضرب فـــي العمق الأميركـــي الولايات 

المتحدة.

ويشـــير ماثيو ليفت إلـــى أن كوراني 
قضّى ســـبع سنوات كعميل نائم، أين نفّذ 
بعضا من أنشـــطته ضمن جماعة الجهاد 

الإسلامية اللبنانية. 
وكان ينتظـــر تعليماتـــه مـــن شـــقته 
فـــي حـــي برونكـــس الـــذي يقع شـــمال 
شـــرق مانهاتن. وشـــملت مهامه تحديد 
الإســـرائيليين في نيويـــورك حتى يتمكن 
حزب الله من اســـتهدافهم والعثور على 
أفراد يمكنه شـــراء أسلحة منهم لتخزّنها 

المجموعة في المنطقة.
وقـــال النائـــب العام المســـاعد للأمن 
القومـــي الأميركـــي جون ديمـــرز ”أثناء 
تواجـــده فـــي الولايـــات المتحـــدة، عمل 
كوراني لصالح حزب الله لمســـاعدته على 
إعـــداد هجمـــات محتملة ضـــد الولايات 

المتحدة في المستقبل“. 
ولفت إلى أن بعض الأهداف شـــملت 
مطار جون كنيدي ومرافق إنفاذ القانون 
فـــي مدينة نيويورك، بما فـــي ذلك المبنى 
الفيدرالـــي بمانهاتـــن، بالإضافـــة إلـــى 

مستودع للجيش الأميركي.
ولم يقتصر عمل كوراني على الداخل 
الأميركـــي بـــل وصل أيضا إلـــى الصين، 
وفق تقرير فورين بوليســـي. فقد أرســـل 
حـــزب الله كورانـــي إلى الصـــين لتولي 
مهمة شـــراء مـــواد كيميائية تســـتخدم 
لصنـــع قنابل مثل تلك التي تم اكتشـــاف 
اســـتعمالها فـــي تفجيرات فـــي بلغاريا 

وقبرص وتايلاند.
البلغارية  السلطات  تحقيقات  وأكدت 
مســـؤولية قياديـــين فـــي حـــزب الله عن 
اســـتهداف حافلـــة ســـياح إســـرائيليين 
فـــي مطـــار بورغـــاس فـــي بلغاريـــا عام 
2012. وأســـفر التفجير عن مقتل ســـبعة 
أشـــخاص، مـــن بينهـــم المفجّـــر، وخلّف 

الهجوم 32 جريحا. 
بعـــد ذلك، عثـــر على مـــواد كيميائية 
لصنع القنابل من نفس النوع في تايلاند 
خلال نفس السنة. وفي قبرص في عامي 
2012 و2015، خلال عمليات تفتيش هناك. 
كما أرسل حزب الله كوراني في مهامّ إلى 

كندا.
ويقول ليفت إن كوراني وصف نفسه 
في مقابـــلات مع عملاء مكتب التحقيقات 

الفيدرالي بأنه جزء من ”خليّة نائمة“.

من هو علي كوراني

قالت إحدى المساعدات للمدعي العام 
الأميركي، أماندا هـــول، إن كوراني تلقى 
تدريبات في معســـكرات تابعة لحزب الله 
منـــذ أن كان مراهقـــا يبلغ مـــن العمر 16 

عاما. 
وأكدت أنه تدرّب على جمع المعلومات 
الاستخباراتية واستعمال بعض الأسلحة 

والتعامـــل مع المحققين. وأضاف المدعون 
أنـــه غرس جـــذوره فـــي حـــي برونكس 
اســـتجابة لأوامر تلقاها مـــن حزب الله، 
بعد أن نجح في الحصول على الجنسية 

الأميركية سنة 2009.
وتمكن كوراني من الإقامة قانونيا في 
الولايـــات المتحدة بفضل والده. وفي عام 
2013، تقـــدم بطلب للحصـــول على بطاقة 
سفر تســـمح له بعبور الحدود الأميركية 
الكنديـــة أو الولايات المتحدة المكســـيكية 

ببطاقة الهوية الوطنية. 
بهذه الطريقة، إذا صادرت السلطات 
جواز ســـفره الأميركي أثناء ســـفره إلى 
الخـــارج، فإنه سيســـتطيع التســـلل إلى 
الولايـــات المتحدة عن طريق الســـفر إلى 
كندا أو المكســـيك بجواز سفره اللبناني 
وعبـــوره إلـــى التـــراب الأميركـــي بـــرا 

باستخدام بطاقته الشخصية.
وبحسب السيرة الذاتية التي نقلتها 
مجلة فورين بوليســـي، فقـــد ولد كوراني 

في لبنان سنة 1984. 
وينتمـــي إلى عائلة معروفة بصلاتها 
مع حزب الله. وشـــبّه مكتـــب التحقيقات 
الفيدرالـــي عائلتـــه بـ“عائلـــة بـــن لادن“ 
فـــي لبنـــان. وتمكن مـــن الانضمـــام إلى 
معســـكر تدريب لمدة 45 يومـــا، أين تعلَّم 
إطلاق الرصـــاص ببندقية إيـــه كيه- 47 
(كلاشـــنيكوف)، بالإضافـــة إلـــى عدد من 

التكتيكات العسكرية الأساسية. 
جنّده حزب اللـــه في صفوف الوحدة 
المســـؤولة عن التجسس والأنشطة خارج 
لبنان، المعروفة بـ910 ســـنة 2008، أي قبل 
شهر من اغتيال أحد کبار قادة حزب الله 
العسكريين عماد مغنية، بينما تبينّ لاحقا 

أنها عملية أميركية إسرائيلية مشتركة.
ويقول ماثيو ليفت إن انتداب كوراني 
يظهـــر تطلع حـــزب الله إلى إعـــادة بناء 

شبكاته الدولية، حتى قبل موت مغنّية. 
نظم حزب الله تشييعا لعماد مغنية، 
وصوّر شـــريط فيديو لهتافات الحشـــود 
المطالبة بالانتقـــام لاغتياله. وهدد الأمين 
العام للحزب حســـن نصرالله إســـرائيل 
حينها بـ“حرب مفتوحة“، مشـــيرا إلى أن 
حزب الله مســـتعد لخوضهـــا. وبعد ذلك 
بوقت قصير، بدأ نشـــاط كوراني السري 
ضمن ذراع حزب اللـــه في الخارج. وقال 
لمكتب التحقيقات الفيدرالي إن حزب الله 

أراد الانتقام لموت مغنية.
وفي ســـنة 2013، قبض على كوراني 
وبحوزته 190 زوجا مـــن الأحذية بعد أن 
تخطى إشـــارة مرور حمراء فـــي كوينز. 
وبحســـب المدعين، كانت الشـــرطة تراقبه 
في تلك الفترة بعد أن بدأ قناعه يتهاوى. 
مكتـــب  اتصـــل   ،2016 ســـبتمبر  ومنـــذ 
التحقيقـــات الفيدرالـــي بكوراني لتنظيم 

عدّة اجتماعات. 

وبعـــد أن أخـــذت زوجتـــه أطفالهـــا 
وانتقلـــت إلى كنـــدا، تقابـــل كوراني مع 
أفراد مكتـــب التحقيقات الفيدرالي، وقدم 

لهم معلومات مع بعض الشروط.

القائد المجهول

تقول هول إن كوراني، أراد من مكتب 
بـــأولاده، وأن  التحقيقـــات أن يجمعـــه 
يمنحـــه وظيفـــة عالية الأجر وشـــقة في 

بناية ذات حارس.
لكن معلومات كوراني لم تحمل قيمة 
كافية لمكتب التحقيقات الذي قرر اعتقاله 
بدلا مـــن ذلك، خاصة بعد مـــا تأكد لديه 
أن كورانـــي حجب عددا مـــن المعلومات 
هـــذه  اســـتغلال  وحـــاول  الأساســـية 
الاجتماعات للحصول على معلومات من 

المكتب.
وشـــغلت كندا مكانة هامة في خطط 
كورانـــي. وفـــي ســـنة 2012، تـــزوج من 
مواطنة كندية لبنانية. ولم يكن كوراني 
مقرّبا من زوجته وأولاده، وأوضح مكتب 
التحقيقات الفيدرالي أن الغاية من إقامة 
روابط عائلية في كندا كانت حتى لا يثير 
الشبهات عند ســـفره إلى هناك أكثر من 

مرة، لتنفيذ تعليمات حزب الله.
ومن المعلومات التي أمدّ بها كوراني 
يستخدمها  التي  الطرق  الـ“أف.بي.أي“، 
لتمرير رســـائل إلى حـــزب الله، وذكر أن 
الرســـائل تترك في أماكـــن متفق عليها، 
لكـــن دون أن يعرف أفـــراد حزب الله في 

نفس العملية بعضهم البعض. 
ووفقـــا لمـــا وصفـــه كورانـــي لمكتب 
”القاعدة  فـــإن  الفيدرالـــي  التحقيقـــات 
الذهبيـــة“ لوحدة 910 هـــي: ”كلما كانت 

معرفتك أقل كان ذلك أفضل“.
ويشـــير ماثيو ليفت إلى أن كوراني 
كان أحد العناصر التي أتقنت عملها في 

الوحدة 910. 
وجاء فـــي اعترافاته أنه كان يتعامل 
مع رجل يعرفه باســـم فادي، كان يرتدي 

قناعا أثناء اجتماعاتهما. 
يعطـــي  الـــذي  هـــو  فـــادي  وكان 
التعليمـــات لكورانـــي وهو الـــذي حثه 
على الحصول على الجنسية الأميركية. 
ووصـــف كورانـــي فادي بأنه ”مســـؤول 
عـــن العملاء في كل من الولايات المتحدة 
وكنـــدا“، وأكد دوره في هجـــوم بلغاريا 

سنة 2012.
وتمثلـــت إحـــدى مهـــام كوراني في 
معلومـــات مفصلة عـــن مطارين  جمـــع 
دوليين وهما مطار جون كينيدي الدولي 
في نيويورك ومطار تورونتو بيرســـون 
الدولي. وتبرز سجلات سفره مروره عبر 
مطار كينيـــدي 19 مرة، وعبر بيرســـون 

سبع مرات.

التحقيقــــات  لمكتــــب  كورانــــي  وقــــال 
الفيدرالــــي إنــــه قدم تفاصيل لحــــزب الله 
حول الإجراءات الأمنية، والزي الرســــمي 
الذي يرتديه ضبّــــاط الأمن، وما إذا كانوا 
مسلّحين. وركز على نقاط الخروج ونقاط 
التفتيــــش الأمنيــــة ومواقــــع الكاميــــرات 
والإجــــراءات المتعلقة بالأمتعة والأســــئلة 

التي تطرح على المسافرين.

وبعيــــدا عــــن المراقبة، طلــــب كوراني 
بعض المعلومات من موظفي المطار، حيث 
كان بعضهــــم يقدمــــون معلومــــات لحزب 
اللــــه بينما لم يتفطن آخــــرون لذلك. وذكر 
كورانــــي كمثال موظف مطار في كندا قدم 
معلومات عــــن أمن المطار الكندي عن غير 

قصد.
كان الاثنان يدخنــــان معا، أين أجاب 
موظف المطار على أسئلة كوراني بعفوية. 
ووفقــــا لتصريح المدعي العــــام الأميركي، 
فقــــد كان حــــزب اللــــه ”يفكر فــــي طريقة 
تمكنه من نقل العملاء والأســــلحة والمواد 
الممنوعــــة الأخــــرى عبــــر المطــــارات، من 
لبنان إلى كنــــدا، ومن لبنان إلى الولايات 

المتحدة“.
ويــــروي أحــــد الذيــــن شــــاركوا فــــي 
الاســــتجواب أحداث أحــــد اللقاءات التي 
جمعــــت كوراني مــــع مكتــــب التحقيقات 
الفيدرالي، قائــــلا إن كوراني ”صرح بأنه 
عضــــو فــــي الوحــــدة 910، التــــي تخضع 

لسيطرة إيران“. 
ووفقا لكوراني، تقدم الوحدة تقاريرها 
إلى الأمين العام لحزب الله الســــيد حسن 
نصرالله مباشــــرة، لكن الحــــرس الثوري 

الإيراني يشرف على عملياتها.
وتعتبر الوحدة 910 التابعة لحزب الله 
اللبنانــــي، الذراع الطولــــى للحزب، وهي 
الخارجية.  الاغتيــــالات  بعمليــــات  المكلفة 
ويتــــم اختيار المقاتلــــين المنتمين إلى هذه 

الوحدة بعناية فائقة.
وقال كوراني إن ”الإجراءات التي من 
شأنها أن تستهدف حزب الله أو المصالح 
الإيرانية ســــتوقظ الخلية أيضــــا“. وذكر 
كمثال احتمال اندلاع حرب مباشــــرة بين 

إيران والولايات المتحدة.

علـــي كورانـــي متهـــم بمراقبـــة 
عـــدد مـــن الأهـــداف المحتملة 
لحـــزب الله، بما في ذلك المبنى 
فيـــدرال   26 فـــي  الفيدرالـــي 
بـــلازا بمانهاتن ومنشـــأة تابعة 

للحرس الوطني

�

يعمل مجتمع الاستخبارات الأميركي 
على مراجعة تقييمه لمستوى تهديد 
حزب الله وجواسيســــــه في الداخل 
الأميركــــــي، على خلفية ما كشــــــفته 
تحقيقات مكتب التحقيقات الفيدرالي 
مع علي كوراني، الأميركي اللبناني 
الأصل الذي كان يعيش في شقة في 
حي برونكس الذي يقع شمال شرق 
مانهاتن. وكشــــــفت هذه التحقيقات 
ــــــدة مقلقة حول  عن معلومــــــات جدي
مدى انتشــــــار أنشطة حزب الله في 

الولايات المتحدة وكندا.

اغتيال المستقبل

حزب الله أرسل علي 
كوراني إلى الصين لتولي 

مهمة شراء مواد كيميائية 
تستخدم لصنع قنابل مثل 

تلك التي تم اكتشاف 
استعمالها في تفجيرات في 

بلغاريا وقبرص وتايلاند
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السنة 42 العدد 11379 وجوه
رئيس حكومة نظام بوتفليقة الأبرز خلف القضبان

 قـــد يكون أحمـــد أويحيى الشـــخص 
الوحيد في الجزائر الذي أجمع الكل على 
الاستبشـــار بقرار إحالته على الســـجن 
المؤقت من طـــرف المحكمة العليا، ورافقه 
العشـــرات إلى ســـجن الحراش للتهليل 
بنهاية مســـار واحـــد من الشـــخصيات 
البـــارزة في الســـلطة، وربما باســـتثناء 
أفـــراد عائلتـــه الصغيـــرة، فإنـــه لا أحد 
مـــن الجزائريين اســـتاء لهـــذه النهاية، 
نكاية بمواقف ظلت تســـتحضر المأســـاة 

والمعاناة في ذاكرة الكثير منهم.
انتهـــت بحر هذا الأســـبوع مســـيرة 
واحد مـــن رجالات الســـلطة الأقوياء في 
الجزائـــر، بإيداعـــه الســـجن المؤقت في 
انتظار محاكمته بتهم فســـاد وتبديد مال 
عام، لتتأكـــد بذلك معالـــم مرحلة جديدة 
فـــي البلاد، رغم مـــا يكتنفها من غموض 
وشـــكوك، بسبب الاســـتقطاب القائم بين 
قوى الحراك الشـــعبي وســـلطة العسكر 
التـــي تدير شـــؤون البلاد خلف ســـلطة 
انتقاليـــة لا تتحرك ولا تســـكن إلا بإيعاز 

منها.
ويمثل ســـجن رئيس حكومـــة لغاية 
مارس الماضي، ســـابقة أولـــى من نوعها 
فـــي تاريـــخ الجزائـــر المســـتقلة، حيـــث 
لـــم تشـــهد البـــلاد محاكمات ولا ســـجن 
كوادر ســـامية في الدولة، إلا بعد سقوط 
عبدالعزيـــز  الســـابق  الرئيـــس  نظـــام 

بوتفليقة.
وباســـتثناء محاكمة وسجن الجنرال 
مصطفى بلوصيف فـــي ثمانينات القرن 
الماضي من طرف نظـــام الرئيس الراحل 
الشـــاذلي بن جديـــد، فإنه لـــم يحدث أن 
تحـــول الســـجن العســـكري بالبليدة أو 
الســـجن المدنـــي فـــي ضاحيـــة الحراش 
بالعاصمـــة، إلى مأوى لكبار المســـؤولين 
فـــي الدولة ورجـــال أعمال، كمـــا يحدث 

خلال الأسابيع الأخيرة.

علب الياغورت

لم تشـــفع خاصية الامتياز القضائي 
الـــذي أقـــره بوتفليقـــة خلال الســـنوات 
الماضيـــة لمتابعة كبار مســـؤولي الدولة، 
لأويحيـــى، فـــي أن يفلـــت مـــن المحاكمة 
أو يربـــح مزيـــدا مـــن الوقـــت للمناورة، 
لاســـيما وأن الرجل لم يتوان عن الإيحاء 
لحزبـــه ”التجمع الوطنـــي الديمقراطي“ 
بدعـــم وتأييـــد التوجهـــات التـــي عبرت 
عنها المؤسســـة العســـكرية للخروج من 
الأزمـــة السياســـية التـــي تتخبـــط فيها 

البلاد.
العيفـــة  المحامـــي  شـــقيقه  كان  وإن 
أويحيى قـــد أكد في تصريحات ســـابقة 
التحفظ والغموض الذي يلف شـــخصية 
شقيقه في حياته الخاصة أو في ممارسة 
مهام الدولة، فإن مصـــدرا مقربا منه أكد 
بـــأن الرجل المتهم بالفســـاد  لـ”العـــرب“ 
وتبديـــد المال العام، يـــدرس بدقة وعناية 
فائقتين محيطه والمقربين منه، ولا يسمح 
لأي كان من التقرب منه، مهما كانت درجة 

قرابته السياسية أو العائلية.

وأضـــاف ”لمـــا كان أحمـــد أويحيـــى 
وزيـــرا للعدل في مطلع الألفية، لم يتدخل 
لصالح شـــقيقه للحصول على سكن، لكي 
يبعد الأنظار والألســـن عن تلويك اسمه، 
خاصة وأن وضعه حينذاك في السلك لم 
يكن مريحا، وأن شـــقيقه لم يحصل على 

شـــقة في إحـــدى ضواحـــي العاصمة إلا 
بشق الأنفس“.

استقبل العشـــرات من شبان ضاحية 
الحراش الرجل بشـــعار الحراك الشعبي 
”كليتـــو البـــلاد يـــا الســـراقين“، ورموا 
ســـيارة الأمـــن التـــي أقلته مـــن المحكمة 
إلى الســـجن بعلب ”الياغورت“، لتذكيره 
بعبارة شـــهيرة يعرف بهـــا، ففي رد عن 
ســـؤال صحافـــي حـــول طـــرق مواجهة 
الأزمـــة الاقتصاديـــة، ذكـــر أويحيى أنه 
”ليـــس مـــن الضـــروري على الشـــعب أن 
يســـتهلك الياغـــورت“، فـــي إشـــارة إلى 
سياسة التقشف واستكثاره حتى محلى 
الياغورت على شـــعبه، بينما يســـتفحل 

الفساد وتبديد المال العام.
ولا يتوقـــف نبذ أويحيـــى عند عموم 
الجزائريين بمختلف فئاتهم الاجتماعية، 
بـــل يتعداه إلى أفـــراد عائلته وأشـــقائه 
وأنصاف أشـــقائه وأقربائه، ولدى سكان 
القريـــة التي ينحـــدر منها فـــي محافظة 
تيـــزي وزو القبائلية، بعدما قطع صلاته 
لخدمة  وتفـــرغ  والعائليـــة  الاجتماعيـــة 

النظام السياسي.
وذكر مصدر مواكب لمسلسل المتابعات 
القضائية في الجزائر، بأن سجن أويحيى 
كان منتظرا، فكل الإفادات التي أدلى بها 
مسؤولون كبار ورجال أعمال كانت تشير 
إلـــى ضلوعه في ملفات ثقيلة، ولم يتورع 
خلال ذروة الصدمة التي أحدثها الحراك 
الشعبي في أسابيعه الأولى، عن تصديقه 
بصفته وزيرا أول، على قرض مالي لأحد 
رجـــال الأعمال بغلاف قدر بــــ250 مليون 
دولار، بينما البلاد تحبس أنفاســـها من 
تراجع مقدراتها المالية واستشراء حملة 

تهريب العملة الصعبة إلى الخارج.

نهاية البراغماتية

من شخصية مؤهلة لأن تكون مرشحة 
الســـلطة في الانتخابات الرئاسية الملغاة 
في إبريـــل الماضي، ومدعومـــة من طرف 
ســـلطة الإيليزيه في فرنسا، رحل الوافد 
علـــى المحكمة بســـيارة من طـــراز ألماني 
”باسات ســـوداء“، إلى سجن الحراش في 
ســـيارة أمنية لم تســـلم إلا بصعوبة من 

المهللين بالضيف الجديد.
ويكـــون الرجل في تلـــك اللحظات قد 
استحضر على عجل مواقفه وتصريحاته 
توصـــف  كانـــت  التـــي  الاســـتعلائية 
بـ”البراغماتـــي“. فمســـيرة نحو 25 عاما 
مـــن الســـلطة والأضـــواء والتماهي مع 
مختلف المراحل التي مرت بها البلاد منذ 
الجزائريون  يذكرها  الحمراء،  العشـــرية 
بمـــرارة وعنجهيـــة كبيرتين وبمســـاس 
بكرامتهـــم، فكما اســـتكثر فيهـــم الرحل 
محلى الياغورت البســـيط، كان تصريحه 
الآخر ”جوّع كلبك يتبعك“، إهانة قاســـية 
لأنها أبانت عن اســـتعداد لفعل أي شيء 
لإذلال الشعب وتجريده من فعل المقاومة.

الاجتماعي  التواصـــل  مواقع  وباتت 
تعج بتســـجيلات ومداخلات الرجل منذ 
ســـنوات، وكانت آخرها ازدراؤه بالحراك 

الشـــعبي، وتلميحـــه إلـــى أن ”الشـــعب 
الجزائـــري لـــن ينتفـــض ضد الســـلطة 
وإذا حـــدث ذلـــك فالحكومـــة موجـــودة، 
ولـــن تســـمح بالتظاهـــر فـــي العاصمة 
نســـير“،  كيـــف  نتعلـــم  أن  غايـــة  إلـــى 
ثـــم يردف في أحـــد تدخلاته الخاصة ”لا 
يلبث أن يتعـــب المراهقون ويعودون إلى 

بيوتهم“.
ولـــم يكن أويحيى يصدق نفســـه أنه 
سيقضي ليلته الأولى في إحدى زنزانات 
ســـجن الحراش، بمعية رفاقـــه في عالم 
الأعمال والمال، كعلي حداد وشـــريكه غير 
المعلن في شـــركة النقل المحتكـــرة للنقل 
الجامعـــي والنقل الحضري محيي الدين 
طحكوت، قياســـا بما أبانـــه من أعصاب 
هادئة وشخصية كاريزمية، تعتبر نفسها 
في خدمة الدولة إلـــى غاية إقرار قاضي 
التحقيـــق بالمحكمـــة العليـــا بالعاصمة 

إحالته على السجن المؤبد.

رموز استئصالية

بمراكـــز  أويحيـــى  التحـــاق  وكان 
القرار مبكرا بعد تخرجه من المدرسة 
العليا للإدارة، أكبـــر كلية في البلاد 
لتخريـــج كـــوادر الإدارة والســـلطة 
والسلك الدبلوماسي، ففي سبعينات 
القرن الماضي ألحق بمديرية الإعلام 

فـــي رئاســـة الجمهوريـــة، خلال 
حكم الرئيـــس الراحل هواري 
بومدين، وتـــدرج في مختلف 

والمسؤوليات  المناصب 
الإداريـــة والحكوميـــة 

والدبلوماســـية، إلى أن شـــغل 
منصـــب رئيس للحكومة لخمس 

ربع  خـــلال  مـــرات 
القرن الأخير.

وإذ 
تبنى مبكرا 

موقفا معاديا 
للإسلاميين 

في تسعينات 
القرن الماضي، 

بانخراطه 
الصريح 

في معسكر 
إلغاء المسار 

الانتخابي 
الذي 

استحوذت 
عليه جبهة 

الإنقاذ 
الإسلامية 

في تسعينات 
القرن الماضي، 

ودعمه للمؤسسة 
العسكرية في 

حربها على الإرهاب 
ورفض أي تقارب مع 

الإسلاميين، فقد تحول إلى 
حرباء سياسية تتلون 

مع كل الوضعيات،  

فالرجـــل الـــذي كان يوصـــف بـ”عـــراب 
الصقـــور العســـكرية والسياســـية التي 
تريـــد اجتثاث الإرهاب وترفض الجلوس 
مـــع الإســـلاميين“، تحـــول إلـــى إحـــدى 
حمائـــم المصالحة الوطنيـــة التي أطلقها 

بوتفليقة.
مقربـــة  أطـــراف  تتهمـــه  أويحيـــى 
مـــن التيـــارات الفائـــزة فـــي انتخابات 
رمـــوز  رفقـــة  بمســـاهمته  التســـعينات 
اســـتئصالية في الجيش والاستخبارات 
وقـــوى سياســـية، فـــي إجهاض مســـار 
ســـلطة  بهـــا  قامـــت  التـــي  الاتصـــالات 
الرئيس الســـابق اليامين زروال مع قادة 
جبهة الإنقـــاذ، والمســـارعة في منتصف 
التســـعينات إلـــى قطـــع الطريـــق أمـــام 
أي مســـعى لوقـــف حمام الـــدم، عبر أول 
خروج له أمام الرأي العام في التلفزيون 
الحكومي، للإعلان عن فشـــل الاتصالات 
بين الطرفين، وبإعلان المواجهة المحتدمة 
التـــي أفضت إلـــى مقتل نحـــو 250 ألف 

جزائري.
وقـــد ظـــل الرجل يمثـــل الواجهة 
جهـــاز  لصقـــور  السياســـية 
الاستخبارات وعلى رأسهم المدير 
السابق الجنرال المسجون أيضا 
في ســـجن البليـــدة محمد مدين 
”توفيق“، إلى أن أعاد بوتفليقة 
التوازن لصالح الرئاسة، وقام 
بتفكيك وتنحية وحتى ســـجن 
كبار ضبـــاط الجهاز بين عامي 
2013 و2015، وتحول أويحيى 
إلـــى أحد الفاعلـــين في نظام 
مرشـــح  وإلـــى  بوتفليقـــة، 
لخلافته في قصر المرادية، قبل 
أن يرتكب جناح الرئاسة حماقة 
ترشيحه للولاية الخامسة، وما 
أعقبها من أحـــداث في البلاد 
أســـقطت بوتفليقة 
وشـــردت رجالاته 
بـــين الســـجن 

والتنحية.
وحين سئل 
أويحيى في 
إحدى المناسبات 
عن وصف ”رجل 
المهام القذرة“، 
الذي ارتبط 
به، لم يخجل 
واعتبر ذلك 
”مفخرة 
لشخصه 
لأنه رجل 
دولة يتخذ 
المواقف 
المناسبة 
في التوقيت 
المناسب بعيدا 
عن السياسات الشعبوية 
والشوفينية“، فتواجده في 
مختلف مناصب المسؤولية السامية 
ارتبط بالقرارات والسياسات المؤلمة 
للطبقات الكادحة، وكان مستعدا للركض

 

على جثث الفقراء والمســـحوقين من أجل 
تحقيـــق مكاســـب كان ظاهرهـــا حمايـــة 
خدمـــة  وباطنهـــا  الوطنـــي،  الاقتصـــاد 
الأغـــراض الضيقة للوبيات النفوذ المالي 

والسياسي.

أدوار خطرة

رئيس الحكومة السابق مقداد سيفي 
يقـــول إن أويحيـــى ”قدم خدمـــات جليلة 
لصنـــدوق النقـــد الدولي في تســـعينات 
القـــرن الماضـــي، بإقدامـــه علـــى تفكيك 
النســـيج الاقتصادي الموروث عن الحقبة 
البومدينية، وحل وبيع مؤسسات القطاع 
العمومي بالدينـــار الرمزي لرجال أعمال 
مقربين من دوائر صنع القرار، وتســـريح 
العمـــال، وهـــي عملية لم تكـــن واردة في 
الاتفـــاق المبـــرم حينهـــا بـــين الحكومة 

الجزائرية وصندوق النقد الدولي“.

لقد ارتبط مسار أويحيى بما عرف في 
نفـــس المرحلة بـ”حملة الأيادي النظيفة“، 
التـــي قادهـــا ضـــد كـــوادر ومســـؤولي 
مؤسسات وشركات القطاع العام، قضوا 
سنوات ســـجن طويلة، تحت طائلة سوء 
التســـيير وتبديد مقدرات القطاع العام، 
قبل أن تبرأ ســـاحتهم، بشهادة زميله في 
الحكومة الســـابقة طيب لوح، الذي انتقد 
بصراحـــة قبل انطلاق الحراك الشـــعبي 
حملـــة الأيـــادي النظيفة، واتهم رئيســـه 
باســـتغلال السلطة وتوظيف القضاء في 

تصفية كوادر محترمة.
خلفيـــات  يلـــف  اللبـــس  يـــزال  ولا 
القضائـــي  الحســـاب  حملـــة  ودلالات 
المفتوحة ضـــد رجالات نظـــام بوتفليقة، 
ففيما يشـــدد أنصار المؤسسة العسكرية 
على اســـتجابة قيـــادة الجيـــش لمطالب 
الحـــراك الشـــعبي وتطهيـــر الدولـــة من 
الفســـاد ومن الموالين للنفوذ الفرنســـي، 
لا يـــزال البعض في المعارضة والشـــارع 
يتوجســـون من إمكانية تجســـيد منطق 
عدالـــة المنتصر ومباشـــرة حملة تصفية 
حســـابات قويـــة بـــين أجنحـــة النظام، 
ويبررون موقفهم بهشاشـــة المؤسســـات 
القائمـــة وثقـــل الملفات التي تســـتوجب 
قضاء مستقلا ومؤسسات شرعية وقوية، 

لتلافي انزلاقات ومظالم العهد البائد.

أحمد أويحيى 

 لرجل {المهام القذرة} يرسم معالم المشهد الجزائري
ّ
سقوط مدو

[ خاصية الامتياز القضائي الذي أقره بوتفليقة خلال الســـنوات الماضية لمتابعة كبار مسؤولي الدولة، لم 
تشفع لأويحيى في أن يفلت من المحاكمة أو يربح مزيدا من الوقت للمناورة.

[ أويحيـــى لم يتوان عن الإيحاء لحزبه ”التجمع الوطنـــي الديمقراطي“ بدعم وتأييد التوجهات التي عبرت 
عنها المؤسسة العسكرية للخروج من الأزمة السياسية التي تتخبط فيها البلاد.

جميع إفادات كبار رجال الأعمال 

تشير إلى ضلوع أويحيى في 

ملفات ثقيلة، فهو لم يتورع 

خلال ذروة الصدمة التي أحدثها 

الحراك الشعبي في أسابيعه 

الأولى، عن تصديقه بصفته 

وزيرا أول، على قرض مالي لأحد 

رجال الأعمال بغلاف قدر بـ250 

مليون دولار

السجين الجديد يمثل الواجهة 

السياسية لصقور جهاز 

الاستخبارات الجزائرية وعلى 

رأسهم المدير السابق الجنرال 

المسجون أيضا في سجن البليدة 

محمد مدين {توفيق}

صابر بليدي
صحافي جزائري

 بالمحكمـــة العليـــا بالعاصمة 
السجن المؤبد. ى

تئصالية

بمراكـــز أويحيـــى  التحـــاق 
كرا بعد تخرجه من المدرسة
دارة، أكبـــر كلية في البلاد
كـــوادر الإدارة والســـلطة 
دبلوماسي، ففي سبعينات 
ضي ألحق بمديرية الإعلام 

ـــة الجمهوريـــة، خلال 
ـــس الراحل هواري 
وتـــدرج في مختلف 

والمسؤوليات 
والحكوميـــة 

ســـية، إلى أن شـــغل
رئيس للحكومة لخمس

ربع  ـــلال 
خير.

را
ديا 
ين

نات 
ضي، 

ر
ار

ت
ة

نات 
ضي، 

مؤسسة 
 في 

ى الإرهاب
ي تقارب مع

ين، فقد تحول إلى
اسية تتلون 

ضعيات، 

الحكومي، للإعلان عن فشـــل 
بين الطرفين، وبإعلان المواجهة
التـــي أفضت إلـــى مقتل نحـــو

جزائري.
وقـــد ظـــل الرجل يمثـــل
لصقـــو السياســـية 
الاستخبارات وعلى رأس
السابق الجنرال المسج
في ســـجن البليـــدة مح
”توفيق“، إلى أن أعاد
التوازن لصالح الرئا
بتفكيك وتنحية وحت
كبار ضبـــاط الجهاز
وتحول 2013 و2015،
إلـــى أحد الفاعلـــين
وإلـــى بوتفليقـــة، 
لخلافته في قصر المر
أن يرتكب جناح الرئاس
ترشيحه للولاية الخا
أعقبها من أحـــداث
أســـقطت
وشـــردت
بـــين
والتن
و
أو
إحدى
عن وص
المها
ال
به،
و

د

في
المناس
عن السياسات
والشوفينية“، فتو
مختلف مناصب المسؤولية
ارتبط بالقرارات والسياس
للطبقات الكادحة، وكان مستعد

أويحيى ينتظر محاكمته 

بتهم فساد وتبديد مال عام، 

وسط مناخ يكتنفه الكثير من 

الغموض، بسبب الاستقطاب 

القائم بين قوى الحراك 

الشعبي وسلطة العسكر 

التي تدير شؤون البلاد خلف 

سلطة انتقالية لا تتحرك ولا 

تسكن إلا بإيعاز منها
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سعودي يمزج حبه للرسم بعشقه لمدينته

 رســـمها ليتعـــرّف عليها كمـــا لو أنه 
في كل لوحـــة كان يكتشـــفها من جديد. 
المدينـــة التي ولـــد وترعـــرع فيها وله 
فيها ذكريات متلاحقـــة لا تزال تقيم في 

أحلامه.
يخترق دروبها بقدمي عاشق ذاهب 

بلهفة إلى لقاء معشوقته.
حكايتـــه مع الرســـم وإن مرت بمدن 
عديـــدة، تعلّـــم فـــي مدارســـها وتنقّـــل 
بين متاحفهـــا، فإنها لم تأخـــذ طابعها 
الأسطوري، الســـحري إلا حين امتزجت 
بحكايته مع تلك المدينة التي لا تشـــبه 
أي مدينـــة أخـــرى وهي بالنســـبة إليه 
تصنع زمنها الخـــاص حين تقيم خارج 

الزمن كما يعيشه البشر.

يرسم بقوة خيالها

فـــؤاد مغربـــل هـــو رســـام المدينة 
المنورة الأول لا باعتباره ابنها البار بل 
هو عاشـــقها المتيّم الذي أعادته دروب 
العالم إليها ليكتشـــف جمالها من خلال 
الفن، وليؤسس من خلال ذلك الاكتشاف 
طريقتـــه في التفكير في الفن وأســـلوبه 

الفني معا.
عـــن طريـــق إلهامهـــا شـــقّ طريقه 
لرؤيـــة مـــا لم يـــره منها. فصار يرســـم 
بقـــوة خيالها. ذلك لأن عينيه لا تلتقطان 
مشـــاهد واقعية حيـــن ينظـــر إليها بل 
تســـبحان فـــي فضـــاء من الـــرؤى التي 
تفتح أمامه الطرق في اتجاه الإقامة في 
مشاهد داخلية مستلة من البعد الروحي 

الذي ينطوي عليها وجودها.
يغيب عـــن حاضرها حيـــن يحتفي 
بحضورها عن طريق الرســـم. يمده ذلك 
الحضـــور بطاقة هي أســـاس شـــعوره 
بمتعة الانفتاح على عالم رمزي لا حدود 

له.
ربمـــا لأنه اكتشـــف قوة الرســـم من 
خلالهـــا فإنه صار يتوقع أن يرى في كل 
منعطف من منعطفاتها شـــبحا لرســـام 
عظيم يربّت على كتفيـــه ويقول له ”إنك 

في وادي الرسم المقدس“.
لقـــد تمكـــن منه حـــب تلـــك المدينة 
حتى صار يـــود أن ينشـــره مثل عدوى 
ويبشّـــر به مثل خـــلاص. وكان ذلك هو 
السبب الذي دفعه إلى تأسيس ”جماعة 
إلـــى جانب  المنورة“  المدينـــة  فنانـــي 
زميليه الفنانيـــن صالح خطاب ومحمد 

سيام.
يرســـم مغربل لأنه يحب أن يرســـم. 
ذلك هو حال الرسامين الحقيقيين. غير 
أن عشـــقه للمدينة لا يضيف ســـببا إلى 
الشغف بتلك الممارسة بقدر ما يجهزها 
بالإلهـــام الدائـــم. يســـحره أن يحول ما 
يشـــعر به إلـــى نوع من الأبنيـــة التي لا 
يراها الآخرون فـــي الواقع مثلما تظهر 

في رسومه.

يخشى أن يقول إنها مدينته. ولكنها 
في الرســـم كذلـــك. غير أنـــه يؤكد دائما 
أن المدينة التي يرســـمها ليست مدينة 
أخرى. هي ليســـت مدينـــة من اختراعه. 
إنها المدينة نفســـها حين تكون مصدر 
إلهام وهي تحلم وحين يتمكن الرسم من 

الوصول إلى أسرارها الجمالية.
مغربـــل هـــو عاشـــق مدينتـــه الذي 
تمكـــن بقـــوة الرســـم مـــن أن يختـــرق 
جـــدار رصانتهـــا ليصـــل إلـــى جمالها 

الخفي.

ولـــد مغربل عـــام 1951 فـــي المدينة 
الســـعودية.  المنـــورة بالمملكة العربية 
وتعود بداياته في الرسم إلى العام 1965 
حيـــث تخرّج مـــن المدرســـة الصناعية، 
قســـم النقش والزخرفة. بعدها بسنوات 
ذهب إلى بريطانيا ليكمل دراسته الفنية 
وليحصـــل على شـــهادة الدكتـــوراه من 
جامعة هل عام 2000. عمل رئيســـا لقسم 
التربيـــة الفنية بكليـــة المعلمين، جامعة 

طيبة بالمدينة المنورة.

رسام مشاهد عاطفية

أقام مغربل أكثر من 
عشرين معرضا شخصيا 

داخل المملكة 
وخارجها. كما أقام 

معرضين مشتركين في 
القاهرة. الأول مع الفنان 

المصري صلاح طاهر 
والثاني مع صديقه 

السعودي طه الصبان.
أســـس مع الرســـامين 
ومحمـــد  خطـــاب  صالـــح 

ســـيام جماعة فناني المدينة 
المنـــورة التي تعتبـــر رائدة 
في  التشـــكيلية  الجماعـــات 
المملكة. ولقد اتسعت قاعدة 
تلك الجماعـــة بانضمام عدد 
كبيـــر مـــن رســـامي المدينة 

إليها.
عبر سنوات اطلاعه على 
الفـــن الغربـــي تأثـــر مغربل 
بمـــدارس فنيـــة عديـــدة بما 
يسّـــر لـــه عمليـــة التوصـــل 

إلى أســـلوبه الفنـــي الخاص 
الذي ســـعى مـــن خلاله إلى أن 
يصـــل إلى خلاصـــات طريقته 
فـــي النظـــر إلى المدرســـتين 
والتكعيبيـــة.  الانطباعيـــة 
غير أن تأثره بالمكان الذي 
عشـــقه كان له دور كبير في 
يمكن  مرحلة،  إلـــى  وصوله 

أن أســـميها مرحلة النقاء 
الأســـلوبي. تلـــك مرحلة 
تخلّـــص الرســـام فيها 
نهائيـــا مـــن المؤثرات 

الأولـــى وصـــارت رســـومه تشـــير إليه، 
باعتبـــاره مخترعا لطريقة في الرســـم لا 

تذكّر بأحد سواه.
اكتشف مغربل في التراث الشعبي 

رصيدا جماليا لا ينضب، فصار 
يلتقط مفرداته بعناية 

وانتقاء من ذلك 
الموروث الذي 

شدته إليه 
أسباب 

عاطفيـــة. وهي الأســـباب التي اكتشـــف 
من خلالها أســـرار تعلقه بالمشـــهد الذي 
لـــم يكن مجـــرد تكوينات وأشـــكال وبنى 
وعلاقات معماريـــة بل كان أيضا ذكريات 
تعود  وحكايات  شخصية 

به إلى مراحل مختلفة من حياته. يرســـم 
مغربـــل طرفا مـــن حياته التي ينعشـــها 

الرسم بمشاهد خيالية.
لا ينتســـب مغربل إلى فئة الرسامين 
الذين يطاردون جماليات المكان من خلال 
الوصف. تلك مهمة عســـيرة إذا ما تعلق 
الأمـــر بمكان مثـــل ”المدينـــة المنورة“. 
ليس الوصف ممكنا في ظل السحر 
الـــذي تمارســـه القداســـة. تمتزج 
حينها الصـــور والأبخرة والأفكار 
هو  مشـــهدا  لتصنع  والأصـــوات 
من صنـــع الخيـــال. المدينة التي 
يمشي الرسام بين دروبها بقدمي 
يلتقط  الذي  والموسيقي  الشاعر 
يسمعها  لن  التي  الإيقاعات 
نســـخة  هي  ســـواه  أحـــد 

مصورة من فكرة.
هـــي  مغربـــل  رســـوم 
مرئيـــات تقع لمـــرة واحدة. 
مرئيـــات من صنعـــه، يحاول 
من خلالها أن يشـــيّد مدينته 
التي صارت فـــي طريقها إلى 
العمـــران  بســـبب  الاختفـــاء 
المديني.  التطور  الذي فرضه 
الإشراق الذي تتميز به رسوم 
مغربـــل لا يترك مجـــالا للرثاء. 
غيـــر أن مـــا يتبقـــى مـــن تلك 
الرســـوم يقـــود فـــي واحدة 
مـــن تجلياتـــه إلـــى الرثـــاء 
الليـــن والطـــري. فالمدينـــة 
التـــي كان عليهـــا أن تتغير 
بالعصـــر  ارتباطهـــا  بحكـــم 
كانـــت بالنســـبة إليه أشـــبه 
تتنقـــل  التـــي  بالمخطوطـــة 
هي  ســـطورها.  بين  عاطفتـــه 
مدينته الشخصية التي يغيظه 
إن لـــم تتعرف عليه مـــن إيقاع 

خطواته.

مدينة يحلمها

ســـيترك مغربـــل رســـوما 
الرســـام  تعلـــم  لقـــد  آســـرة. 
الســـعودي كيف يأســـر المكان 
الذي أســـره في وقت مبكر من 
حياته وظل ســـحره يكبر معه. 
رســـومه هي أشـــبه بغنائيات 

بالرغم من أنها تنطوي على شعور عميق 
بالخسران. ما يهمّه أنه توصل إلى اللغة 
التـــي تمكن مـــن خلالها أن يســـتحضر 
حياتـــه التي كانت جزءا من المدينة وهو 
الجزء الـــذي نما فيـــه خيالـــه وعاطفته 

وطريقته في تأمل الحياة.
ما يتذكره يرســـمه غير أنه يرسم ما 
يحلمه. فبعد أن تحرر الرســـام من عقدة 
الوصف ومن الوصفات الجاهزة لطريقة 
النظر إلى المدينة صار يرســـم ليستعيد 
ما فلت مـــن ذاكرته البصريـــة. فالمدينة 
التـــي يعرفها تقيـــم أيضا في مشـــاعره 

وسبل احتفاله التأملي بعاطفته.

يمثل مغربل من خلال تجربته نموذجا 
فريدا ونادرا مـــن نوعه على صعيد الفن 
الحديـــث في العالم العربـــي. ذلك لأن من 
الصعـــب أن نجد رســـاما عربيـــا كان قد 
نجح فـــي أن يحول موضـــوع ”المدينة“ 
إلى حكاية شـــخصية، يمتزج من خلالها 
الواقع بالخيال. هناك التونســـي ”نجيب 
بلخوجـــة“ الذي حاول أن يكتشـــف قيما 
جماليـــة تجريدية مســـتلهمة من شـــكل 
المدينة التونســـية. غيـــر أن ما يتميز به 
مغربل أنه لم يستدرج مدينته إلى مواقع 
شكلية. لقد انصب همّه على التنقيب عن 
ذلـــك الأثر العاطفي الـــذي تركته المدينة 

بين ثنايا روحه.
مغربل يرسم المدينة ليستعيد الزمن 
الضائـــع الذي لـــن تلتفت إليه. رســـومه 
هي آثـــار ذلك الزمن الذي يشـــكل محيط 
أحلامـــه. لقد مزج حب الرســـم بعشـــقه 

لمدينته.

فاروق يوسف
كاتب عراقي 

فؤاد مغربل

رة المقيمة في أحلامه
ّ
يرسم المدينة المنو

حكايته مع الرسم وإن مرت 

م في 
ّ
بمدن عديدة، تعل

مدارسها وتنقل بين متاحفها، 

فإنها لم تأخذ طابعها 

الأسطوري السحري إلا حين 

امتزجت بحكايته مع تلك 

المدينة التي لا تشبه أي مدينة 

أخرى

مغربل يكتشف في التراث 

الشعبي رصيدا جماليا لا 

ينضب، فصار يلتقط مفرداته 

بعناية وانتقاء من ذلك 

الموروث الذي شدته إليه 

أسباب عاطفية

لرسم إلى العام 1965
لمدرســـة الصناعية،
خرفة. بعدها بسنوات
ليكمل دراسته الفنية
ـهادة الدكتـــوراه من
2. عمل رئيســـا لقسم
يـــة المعلمين، جامعة

ورة.

طفية
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رصيدا جماليا لا ينضب، فصار 
يلتقط مفرداته بعناية

وانتقاء من ذلك 
الموروث الذي 

شدته إليه 
أسباب

لـــم يكن مجـــرد تكوينات وأشـــكال وبنى
وعلاقات معماريـــة بل كان أيضا ذكريات
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الحرب على الموت أو سعي الإنسان إلى الخلود
جولة بانورامية فرنسية مع أبرز الموضوعات والأفكار الشاغلة للعقل الغربي اليوم

الثقافي

 تلـــك الحركـــة التي عرفت بالأنســـنة 
تدعـــو   (transhumanisme) الانتقاليـــة 
البيوتكنولوجية  العلوم  اســـتعمال  إلى 
والتقنيـــات الحديثـــة لتطويـــر القدرات 
الجســـدية والذهنية لدى البشر، وتَعتبر 
البشـــري  الوضـــع  ملامـــح  بعـــض  أن 
كالإعاقـــة والألم والشـــيخوخة أو الموت 

غير مرغوب فيها. 
 «+H» هذا المصطلح الـــذي يرمز له بـ
أو «h+» صار يستعمل كمرادف لتحسين 
الوضع البشري، ورغم أن أول استعمال 
لـــه يعود إلى عـــام 1957، فـــإن دلالته لم 
تتضـــح إلى في الثمانينـــات، عندما بدأ 
بعـــض خبـــراء الدراســـات المســـتقبلية 
الأميـــركان يهيكلـــون مـــا صـــار يعرف 
بحركة الأنســـنة الانتقاليـــة، ويتوقعون 
أن البشـــر يمكن أن يتحولوا إلى كائنات 
ذات قدرات غير معهودة، فيقطعون بذلك 

 (homo  sapiens)،مع الإنســـان العاقـــل
ليدشـــنوا مرحلـــة «مـــا بعـــد البشـــر“ 

.(posthumains)
 homo) “فــــي كتــــاب «الإنســــان الإلــــه
deus)، يعتقــــد يوفال نوح هراري أســــتاذ 
الثــــورة  أن  القــــدس  بجامعــــة  التاريــــخ 
البيوتكنولوجيــــة ســــتضع حــــدّا لوجود 
 ،(homo sapiens) العاقــــل“  «الإنســــان 
وســــوف تعوّضه بـ“ما بعد الإنسان“، أي 
كائن أشــــبه بـ“ســــايبورغ“ (cyborg)، ذلك 
الــــذي ابتكرته روايــــات الخيــــال العلمي 
الاســــتباقية، وهــــو مزيــــج مــــن مكونات 
عضوية وبيو-ميكاترونية، قادر أن يعيش 

إلى الأبد. 
ويتوقع هراري أن «الإنســــان العاقل“ 
ســــوف ينتقل بعد نحو قرنــــين من الزمان 
إلى مســــتوى أســــمى، قريب من الألوهية، 
ســــواء بفضــــل التحويــــرات البيولوجية، 
أو الهندســــة الوراثيــــة أو خلــــق كائنات 
ســــايبورغ نصفها عضوي ونصفها الآخر 
غيــــر عضــــوي. وســــوف يكون ذلــــك أكبر 
تطــــور بيولوجي منذ بــــدء الخليقة، ولكن 

ســــوف يكون إنسان المستقبل مختلفا عنّا 
اختلافَنا عن الشــــمبانزي. وهذا ليس من 
الخيال العلمي، فخبراء وادي السيليكون، 
قطب التكنولوجيا الأميركية، يعتقدون أن 
ذلــــك ممكن، ويمرّ عبر حقن عدة روبوهات 
بالغة الدقة في دم الإنســــان تكون مهمتها 
تجديد الخلايــــا وإصلاح كل خلل، أو زرع 
حاسوب مع جملة من الأدوات الدقيقة في 
جسم الإنســــان تشحنه بطاقات لم يعرفها 
البشــــر. ولكن ذلك سيكون ذا تكلفة باهظة 
لن يقدر عليها ســــوى الأغنيــــاء كما يقول 
هــــراري، ما يعني أن الخلود ســــيكون من 
نصيب الأغنياء وحدهم، بينما لن يتجنب 

الفقراء نهايتهم المحتومة.
يذهــــب بعضهم إلــــى القــــول إن هذه 
الحركــــة تنــــدرج ضمن تيار فكــــري يرجع 
عهــــده إلــــى العصــــور القديمــــة، وملحمة 
كلكامش الباحث عن الخلود، أو مســــاعي 
البحث عن ينبوع الشباب وإكسير الحياة 
المديــــدة، وكل الجهــــود التــــي بذلــــت لمنع 
الشــــيخوخة والموت. فيما يعتقد بعضهم 
الآخــــر أن أصولهــــا تعــــود إلــــى النهضة 
الأوروبية وفلسفة الأنوار مع كوندورسي، 
ثــــم بنجامــــين فرانكلــــين الــــذي كان يحلم 
بحيــــاة معلقــــة، وتشــــارلز دارويــــن الذي 
طــــرح احتمال ألا تكون البشــــرية في طور 
نهائي بل هي مقبلة على طور جديد. وفي 
مطلع الســــتينات، طــــرح الأميركي مارفن 
مينســــكي، المتخصص في علــــوم الإدراك 
والذكاء الاصطناعي، مســــألة العلاقة بين 
الــــذكاء البشــــري والــــذكاء الاصطناعــــي، 
وهي العلاقة التي ســــتكون مــــن الثيمات 
المركزية للأنســــنة الانتقالية، مثلما ظهرت 
اجتهادات أخرى هنا وهنــــاك، ولكن بناة 
هــــذا التيــــار الأوائــــل كانوا يلتقــــون في 
جامعــــة كاليفورنيا بلوس أنجلوس، التي 
ســــتصبح المركز الأســــاس لفكر الأنســــنة 

الانتقالية.
الثابــــت أن هــــذه الحركة تقــــوم على 
مقاربــــة متعــــددة الاختصاصات تســــعى 

إلى تقييم إمكانات تجاوز حدود الإنسان 
التكنولوجيــــة.  المســــتحدثات  بفضــــل 
فلطالمــــا ســــمح التطــــور التقنــــي بتعزيز 
قــــدرات الإنســــان وإمكاناته مــــن العجلة 
إلى الســــيطرة على الطاقــــة الذرية مرورا 

بالمطبعة. 

علــــى المســــتوى الفلســــفي، انضافت 
الحداثة إلى تلــــك الإمكانية التي اصطلح 
عليها بالتقدم، ولكن مع اختلاف جوهري 
في مــــا يتعلــــق بالأنســــنة الانتقالية، لأن 
العلاقة بالتقنية أخــــذت منعرجا آخر مع 
التكنولوجيــــات الحديثــــة، لكونهــــا أكثر 
قربا من جســــد الإنســــان. ففي الجمع بين 
البيولوجيــــا والرقميــــة زالت الحدود بين 
الإنســــان والأحداث العارضة، ما ســــمح 
للإنســــان بأن يكون في تناغم وانســــجام 
معهــــا، فرديا أو جماعيــــا، عبر الإنترنت. 
وهو ما طرح أســــئلة علميــــة واجتماعية 
وأخلاقية جديدة، بعد أن أصبح الإنســــان 
قــــادرا على التدخل تقنيــــا على تطوره، لا 
على المســــتوى الفردي فقط، وإنما أيضا 
على مســــتوى النــــوع، فما عــــادت الغاية 
تعزيــــز قــــدرات الإنســــان وإمكاناته، بل 
أضحــــت إعادة النظــــر عقلانيا في مفهوم 
تحســــين النســــل، لأن «التطورات التقنية 
تفــــرض علينــــا التســــاؤل عمّــــا نريد أن 
نفعل بالكائن البشــــري ولماذا“، ولكن تلك 

المخاطر لا تشغل بال الحركة التي تتحلى 
بنوع من التفاؤل غير المسؤول.

أضــــف إلى ذلــــك أن هــــذا الجَيَشــــان 
الأيديولوجــــي لــــه علاقة باقتصــــاد وادي 
الســــيليكون ونموه الصناعــــي، وقد رأينا 
 “GAFA» ،“مــــدى احتفــــاء أربــــاب «غافــــا
(غوغل، أبل، فيسبوك، أمازون) بطروحات 
هراري، واستقباله بحفاوة للاستفادة من 
رؤيته المستقبلية، وقد صاروا، بما كدّسوه 
من أموال طائلة في ظرف وجيز، يحلمون 
بســــيادة العالم، وتوجيهــــه الوجهة التي 

يريدون لأغراض ريعية. 
ولو أن بعض المنتمين إلى هذه الحركة 
يفندون ذلك، فالإنكليــــزي أوبري دوغراي 
 SENS”“/«ســــانس» مؤسســــة  صاحــــب 
 (Strategies for Engineered Negligible
ليســــت  الغايــــة  أن  يؤكــــد   (Senescence
تحقيــــق الخلــــود، وإنمــــا القضــــاء على 
الأمراض التــــي ترافق الشــــيخوخة، فهو 
ينظر إلى جسد الإنســــان كسيارة تحتاج 
إلى الصيانة المســــتمرة كي يدوم عمرها، 
وتكــــون دائمــــا فــــي وضــــع أحســــن. أما 
الفيلســــوف البلجيكي جلبير هوتوا فهو 
يعتبر في كتابه «الفلسفة وأيديولوجيات 
ما بعد الإنســــان والأنســــنة الانتقالية“ أن 
الإنســــان ســــايبورغ بالطبع، أي هو كائن 
تقني، ما يســــمح له بإخراج الإنسانية من 
الوضــــع الحيواني، وأن التقنية تســــمح 
لنــــا بأن نحسّــــن جنســــنا لأن الطبيعة لم 
تثبــــت على حــــال من الأحــــوال. وفي رأيه 
أن القضــــاء علــــى الآلام والموت حق فردي 
وجماعي، وأن رغبة إدراك الخلود ليســــت 
ثمــــرة ذاتية مفرطــــة، بل هي إعــــراب عن 

رغبتنا الطبيعية في البقاء.
كذلــــك جــــان ميشــــيل بينيي، أســــتاذ 
الفلســــفة بالسوربون، فقد تخيل في كتابه 
«غدا، ما بعد البشــــر“ ما سوف يكون عليه 
الإنسان في المســــتقبل، وذكر أن اصطدام 
الأجيال لن يكون بالشكل الذي نخشاه، في 
ظرف بدأنــــا نتعود فيه على ضياع المعالم 

التــــي فرضتها بنى القرابة في المجتمعات 
القديمة، وقد باتت في نظره بالية ولاغية.

أي أن أنصــــار هذه الحركة، ومعظمهم 
مــــع  يتماهــــون  مادّيّــــون،  أو  ملحــــدون 
الأيديولوجيــــا النيوليبراليــــة في انتهاك 
تلــــك  التقليديــــة.  الأخلاقيــــة  الحــــدود 
الأيديولوجيــــا التــــي تهــــدف إلــــى تعزيز 
الحقوق الفردية وتحرير الأعراف بشــــكل 
مســــتمر، كان مــــن نتيجتــــه تحلــــل القيم 
التقليديــــة، والتحــــول المجتمعي العميق، 
لكونها تهــــدم عددا من الأســــس الثقافية 
تقديــــر  دون  التقليديــــة،  للمجتمعــــات 
العواقــــب. وهــــو ما أكــــده المجــــري مارك 
هونيادي، أســــتاذ الفلســــفة في الجامعة 
فقــــد  البلجيكيــــة،  بلوفــــان  الكاثوليكيــــة 
صــــرّح أن الأنســــنة الانتقاليــــة لها علاقة 
وثيقة بالســــوق، وتشــــجع على استهلاك 
المــــواد التقنيــــة والعقاقير، وأن ســــعيها 
إلــــى تحســــين الإنســــان وتطويــــر قدراته 
إنما الغاية منه زيادة بيع التكنولوجيات 
المتطورة، فهي تهتم بالسوق لا بالإنسان، 
وتعمل على اقتحام مجالات لم يســــبق لها 

اقتحامها، أي الجسد. 
الأنســــنة  يوتوبيــــا  أن  رأيــــه  وفــــي 
المصالــــح  علــــى  تحــــرص  الانتقاليــــة 
الاقتصادية أكثر من حرصها على الإنسان 

وأوضاعه في شتّى الأعمار.
وصفــــوة القول إن حلــــم الخلود الذي 
راود البشــــر منذ القدم يجــــد هنا صياغة 
جديدة، يعتقد واضعوها أن الإنســــان إذا 
ما انصهر في البيو-إعلامية ســــوف يبلغ 

الخلود ويتساوى مع الآلهة.
في كتــــاب «المغامــــرة، الضجَر، الجِدّ“ 
فلاديميــــر  كتــــب   ،1963 عــــام  الصــــادر 
ينكيليفيتــــش يقــــول «لو صار للإنســــان 
زمــــن لا حدود له، فســــوف يبقــــى عقيما، 
ولن تلبث العملية أن تستسلم إلى سلبية 
نباتية يطلق عليها تجوّزًا عبارة ’خلود‘. 
في هذا الســــياق، ســــيكون أبشــــع عذاب 

للإنسان لو قُضي عليه أن يعيش أبدا“.

أبو بكر العيادي
كاتب تونسي

تقنيات حديثة لتطوير القدرات الجسدية والذهنية
لم يقنع خبراء الغرب برسم الخطط المستقبلية لتحسين الأوضاع الاقتصادية 
ــــــة والصحية وغزو الفضاء وابتكار الوســــــائل التقنية المتطورة  والاجتماعي
وغيرهــــــا من الفتوحات العلمية المذهلة، بل صــــــاروا يتوقون إلى تحقيق ما 
ــــــم يحققه كلكامش، ونعني به الخلود. كان مســــــعى الملك الســــــومري في  ل
الحصول على العشــــــبة الأبدية أسطورة مغزاها أن الخلود للآلهة وحدها، 
وأن الإنسان يمكن أن يبلغ الخلود بوسائل أخرى كالحكمة والعمل الصالح 
والبناء والتشــــــييد، تماما كخرافات إكسير الحياة الدائمة، وينبوع الشباب 
ــــــك من حكايات تبينّ كلها أن قدر الإنســــــان أن يمر من ضعف  ومــــــا إلى ذل
إلى ضعف، من الولادة إلى الشيخوخة، ثم يُردّ إلى التراب، ولكن المساعي 
ــــــة واقعية، وقد بدأ الاشــــــتغال عليها منذ أعوام في كل من روســــــيا  الحالي
ــــــات المتحدة الأميركية، لجعل إنســــــان الغد مخلوقــــــا ربانيا خالدًا،  والولاي
ونشــــــأت حركة فكرية تتصور نهاية الإنســــــان في طــــــوره الحالي، وظهور 
ما يســــــمونه «ما بعد الإنســــــان“ (post-humain) أو الإنســــــان الانتقالي 

.(transhumain)
 الأنسنة الانتقالية 

تهتم بالسوق لا 
بالإنسان

مارك هونياي

الإنسان سينتقل بعد 
قرنين إلى مستوى 

قريب من الآلهة

يوفال نوح هراري 



 يستوحي الروائي العراقي المقيم في 
الإمارات شـــاكر نـــوري روايته الجديدة 
”طائر القشـــلة“ الصادرة عن دار المؤلف 
في بيروت، من حادثة خطف الميليشيات 
للفنّان المســـرحي العراقي الشاب ”كرار 
نوشـــي“ في عام 2017 بتهمـــة أنه يُطيلُ 
ويرتـــدي  بالأصفـــر  ويَصبغـــه  شـــعرَه 
الملابس الضيقة ويرقصُ على المســـرح، 
وكان ينتمي إلى عائلة فقيرة تســـكن في 
إحدى ضواحـــي بغـــداد المحرومة. وقد 
اتهم كونه يشـــكل أحد اتبـــاع ”الإيمو“ 
الموضـــة الشـــبابية التـــي ظهـــرت فـــي 
العراق وتم قتل نحو تسعين من اتباعها 

بصورة بشعة.
الروايـــة  هـــي  القشـــلة“  ”طائـــر 
العاشـــرة في رصيد الروائي بعد ”نافذة 
و“ديالاس  الموتى“،  و“نزوة  العنكبوت“، 
بين يديه“، و“كلاب جلجامش“، و“المنطقة 
الخضراء“، و“شامان“، و“مجانين بوكا“، 

و“جحيم الرّاهب“، و“خاتون بغداد“.
وفي هذا الحوار مع الروائي سألناه 
عن جوهر هذا الاســـتيحاء مـــن الواقع 
الراهن، وهو الذي قام باستلهام المتخيل 
التاريخي في روايته الســـابقة ”خاتون 
لة عن  بغداد“، فقـــال إن ”الروايـــة مُتخيَّ
حياتـــه وعلاقته مـــع صديقتـــه أصيل: 
تنسج الرواية انطلاقًا من قصة اغتياله 
حياة متخيّلة تجعلـــه بطلها مع صديقة 
له كانتْ تمُثّل معه على المســـرح اسمها 

أصيل“.
وأضـــاف ”تجـــري أحـــداث الرواية 
بالشـــكل التالـــي: عندما تقـــرأ صديقته 
أصيـــل ذات يـــوم إعلانـــا عـــن عـــرض 
مسرحي، فتذهب إلى المسرح، ومن خلال 
العرض تستعيد حياتها معه قبل أربعين 
عاما خلـــت، عندما كانت في العشـــرين 
وهو في الســـابعة والعشرين يقفان معًا 

على المسرح ذاته“.
وأوضـــح نـــوري ”لم أكـــن أمتلك أي 
معلومـــات إضافيـــة عـــن بطـــل الرواية 
الضحية كرار نوشـــي ســـوى أنه خُطف 
واغتيـــل غدرًا في بغـــداد، ورُميت جثته 
بعد التعذيب في إحدى مزابل العاصمة 
بغـــداد. ولكنني تخيلـــت حياته، وكل ما 
هو موجود عن حياته متخيّل إذ تخيلت 
أن لغدير، بطل الرواية، علاقات بالعديد 
من الشـــخصيات التي تعيش في الحي 
الثقافي في بغداد، شارع المتنبي وقشلة 
بغـــداد، وهـــو الـــذي يقيم مـــع بعضهم 
صداقات، وهم: المخرج المســـرحي جواد 
العائد مِن فرنســـا، وأســـتاذ الجماليات 
في كلية الفنون الذي يعجب بمحاضراته 
عـــن جماليات المســـرح، والحـــلاق ريّان 
الذي يزوره باســـتمرار، وهُمام صاحب 
المكتبة الذي يشـــتري منه الكتب، وخالد 
الرســـام الذي أصّر على تخليده بلوحة 
فنية، وعلاء الصحافي. يسهرون جميعًا 
عند المخرج جواد، الذي يمتلك شـــقة في 
شارع المتنبي. تُفاجأ شخصياتُ الرواية 
بخبر اغتيال الفنان غدير مِن قِبَل إحدى 
الميليشـــيات ورميه في واحد من مِكبّات 

النفايات“.

وحـــول أثـــر اغتيـــال هـــذا الممثـــل 
الشاب على الشـــخصيات الأخرى، لفت 
نـــوري إلـــى أن الشـــخصيات الأخـــرى 
تعيـــش على إيقـــاع هذا الحـــدث، لكنها 
تتحطـــم بشـــكل أو بآخـــر بعـــد رحيله. 
وقـــال ”نلاحظ في رواية ’طائر القشـــلة‘ 
أن مصائـــر الشـــخصيات تتحطـــم هي 
الأخـــرى“: فأســـتاذ الجماليـــات “يُحال 
إلى التقاعد ويُقال من عمله“ لأنه يبشّـــر 
الجديـــدة. مَحل ريّان  بالأفكار الجمالية 
الحلاق يتم حرقه لأن زبائنه مِن شـــباب 
“الإيمو“ (الأنثويين: المتشـــبهين بالإناث) 
ومصيرهـــم القتل. عـــلاء الصحافي يتم 
خطفـــه واغتيالـــه لأنه يحاول الكشـــف 

عن الجناة. خالد الرســـام يجد معرضه 
مخربًـــا لأن رســـوماته تجســـد جمـــال 
الجســـد الرجولي. همام صاحب المكتبة 
يعيـــش مختفيًـــا عن الأنظار لأنه نشـــر 
كتابًا ممنوعًا وهو “اعترافات هارب مِن 
الميليشيا“.. وأصيل صديقة الضحية لم 
تتزوج، وتبقـــى تتذكر حبيبَها الأول في 

شـــيخوختها كطائـــر جاء إلى 
حياتها واختفى. تجُسّدُ 

صراع  فكرةَ  الرواية 
الجمال والقبح.

ورأى 
نوري أن 

”طائر القشلة“ 
لا تندرج تحت 

الواقعية وقال ”لا 
أعتقد أنها رواية 

واقعية، فالواقعية تغيّر 
مفهومها في الوقت 
الحاضر، فالخيال 

يمكن أن يكون واقعاً 
لأننا يمكن أن نصدّق 

حدوثه. وقد ألحّتْ 
عليّ هذه الرواية 

مِن أجل 
كتابتِها، إذ 
إن الرّوائي 
الحقيقي لا 

يكتبُ مِن 
الذاكرة فقط 

بل مِن الواقع، 
والواقعُ 

العراقيُ زاخرٌ 
بالأحداث، بل 

إنّه يتحدى 
الكاتب وأدواتِه، 

بل ويتجاوزُه 
أحيانًا، لذا نلجأ 

إلى الخيال“.

بجـــرأة  القشـــلة“  ”طائـــر  وتديـــن 
اغتيال المختلفين فـــي المجتمع العراقي، 
وخاصة انتشـــار موجة اغتيالات طالت 
الفنانـــين والكتّاب، وهو مـــا أكده نوري 
”هذا صحيـــح كان آخرها اغتيال الكاتب 
والروائـــي والأســـتاذ عـــلاء مشـــذوب، 
وقبلها ســـبق وإن تم اغتيـــال موديلات 
عراقية نســـائية. ولكن على الكاتب أن لا 
ينفصل عن واقعـــه، وأنا لصيق بالواقع 
العراقي رغـــم ابتعادي عنـــه، ربما هذه 
مزيـــة في الكتابة عن بعد، وبحرية تامة. 
ولعـــلّ أصعبَ ما في العمـــل الروائي أن 

يكونَ البطلُ الذي نَكتبُ 
عنه، قد أراد أنْ يكتبها 
بنفســـه، لكنّ أسرارَه 
دخلتِ القبـــرَ المُظلمَ، 
ثـــم يأتـــي الكاتـــبُ 
مَكانَه،  ليَحُـــلَّ  هنا 
ويفكَّ شـــيفرةَ هذه 

الأسرار“.
وأكد نوري 

أن الرواية تعبّر 
إلى حد بعيد 
عن الصراع 

السياسي 
الدائر في 

العراق حاليا 
”لكنه في 

الوقت نفسه، يمكنُني القولُ، 
إن هذا العمل هو العمل الذي طالما حلمتُ 
بكتابتِـــه، أي صـــراعُ الجمـــالِ والقُبحِ، 
وهـــذه الرواية أكبرُ تحدٍ لي، فبعدَ كتابة 
’خاتون بغـــداد‘ عنِ المتُخيّـــل التاريخي، 
ها أنذا أكتبُ ’طائر القشـــلة‘ عن المتُخيّل 
الرّاهـــن، وكانتْ أمنيتي أنْ أكتبَها كَنوعٍ 
مِـــنْ قصصِ الأطفال التي يمكن أن تُروى 
للكبار، لأنّ إدراك الجمال فنٌّ لا يُجيدُه إلاّ 
الأطفـــال، وعند الكبار لا يتـــمُّ إلا بتراكُم 
الخِبرةِ والمعَرفة والوعي عندما يستخدمُ 

الكاتبُ مِصباحَه الكشّافَ ليُبصرَ مواطنَ 
الجمالِ وكواليسَه الغامضة“.

الرواية أيضـــا تدور عن قتل البراءة 
وهـــو ما أكد عليـــه نـــوري ”إنّ قَتْلَ هذا 
الجمال وهـــذه البراءة في وضح النهار، 
يجعلنـــا لا ننظـــرُ إلـــى هـــذا العالم كما 
كان قبـــلَ هـــذه الجريمـــة وبعدَها. كيف 
نُعيـــدُ للجمال الحياةَ مـــرة أخرى؟ هذه 
هي المســـألة، ولا ســـبيلَ إلى ذلك سوى 
الرّواية، ومـــا يُقالُ فـــي الرّواية لا يُقال 
في أيّ فنٍّ آخر. إنّ إعادةَ تركيبِ الجمالِ 
الميّتِ شـــيءٌ مَهول، وقاسٍ، وجبّار، وفيه 
الكثيرُ مِـــنِ الألم، لأنّ 
الكاتـــبَ فـــي هـــذه 
الإبداعية  العمليـــة 
اللـــه،  مِـــن  يقتـــربُ 
ويسعى لإحيائهِا مِن 

العدم“.
يتتبع  من  إن 
نـــوري  شـــاكر  أعمـــال 
يرى أن معظـــم رواياته 
الواقع  مـــن  مســـتوحاة 
تجنح  لكنهـــا  العراقـــي، 
نحـــو الخيـــال كمـــا فـــي 
رواياته ”نافذة العنكبوت“، 
و“نزوة الموتى“، و“مجانين 
الراهب“  و“جحيـــم  بـــوكا“ 
ويوضح  بغـــداد“،  و“خاتون 
فـــي هـــذا الصدد ”أجـــل بكل 
تأكيـــد، يمكنني القـــول إنني كلما 
كتبـــتُ روايةً جديـــدةً، تَخطرُ على ذهني 
مَقولةُ الكاتب اليوناني العظيم نيكوس 
كازنتزاكيس ’إنّ الفنَّ يملكُ الحقّ، وليسَ 
الحقّ فقـــط، لا بل إنّ مِن واجبِه أنْ يُعيد 
كلّ شيء إلى جوهره. إنه يُغذي القصةَ، 
ثـــم يَختزلُهـــا ببـــطءٍ، وبشـــكلٍ مًتألّق، 
ويُحيلُهـــا إلى أســـطورة‘. هكذا أجدُ مع 
كازنتزاكيـــس جوهـــرَ الإبـــداع على مرّ 
العصـــور. فمـــا بالُنا إذا كانـــتْ حياتُنا 

الماضية قائمةً على الأسطورة، وبلدُنا لا 
يتوقّفُ عن إنتاجها كلّ يوم، بل ويُجبرُنا 
على العيش في ظلّها حتى بعدَ قرون مِن 
ولادتها، لأنّ مجـــرى التاريخ واحدٌ، وإن 

اختلفَت شخوصُه وأبطالُه“.
وحول دوافعه لاختيار عنوان ”طائر 
قال كونها ”تقـــع أحداثها في  القشـــلة“ 
معظمهـــا فـــي الحـــي الثقافـــي المتمثل 
فـــي منطقـــة شـــارع المتنبي والقشـــلة، 
وفـــي القشـــلة يتجمع الشـــباب، وكانت 
الروايـــة  فـــي  الرئيســـية  الشـــخصية 
تـــزور هذا المـــكان، وهو مـــكان تاريخي 
وتراثـــي والثكنة التـــي كان يحكم منها 
العثمانيـــون، وعادة مـــا تتجمع الطيور 
مـــن دجلة في هـــذا المكان، وقـــد تخيلته 
طائـــراً مـــن تلـــك الطيـــور التـــي تأتي 
وتختفـــي، وهو كذلك عـــاش قصيراً لأنه 
كان مغايراً لما يعيشـــه الآخرون، بل أراد 
أن يكـــون نفســـه، ويعبّر عـــن ذاته ليس 
إلا، فـــكان جـــزاؤه الخطـــف والقتل لأن 
التعصـــب الدينـــي العنيف تحـــول إلى 
إرهـــاب يهدد جميـــع المجتمعات، ومنها 
المجتمـــع العراقـــي، ومقاتلـــو ’داعـــش‘ 
ليسوا الإرهابيين الوحيدين لأن الإرهاب 
أصبح مشرعناً في المجتمع العراقي من 
خـــلال الميليشـــيات التي تخفـــي داعش 

تحت جلودها“.

أخذت الروابة اسمها من علاقة خاصة لبطلها بمنطقة «القشلة» ببغداد

ضوء روائي على الصراع السياسي في العراق
شاكر نوري يتحدث عن روايته الجديدة {طائر القشلة}

محمد الحمامصي
كاتب مصري

لم أكن أمتلك أي معلومات 
إضافية عن بطل الرواية 

الضحية كرار نوشي سوى 
طف واغتيل غدرًا في 

ُ
أنه خ

بغداد، ورُميت جثته بعد 
التعذيب في إحدى مزابل 

العاصمة بغداد
{طائر القشلة} لا تندرج 
تحت الواقعية وقال ”لا 

أعتقد أنها رواية واقعية، 
فالواقعية تغيّر مفهومها 

في الوقت الحاضر، فالخيال 
يمكن أن يكون واقعاً لأننا 

يمكن أن نصدّق حدوثه. 
وقد ألحّتْ عليّ هذه الرواية 

مِن أجل كتابتِها

ربم عنـــه، ي
بعد، وبحرية تامة. 
العمـــل الروائي أن 

كتبُ 
بها 
ارَه 
ظلمَ، 
ر

ــبُ
نَه، 
ب

هذه 

ي
عبّر

اليا 

فسه، يمكنُني القولُ، 
حلمتُ  طالما الذي ل

ي

إن إعاد آخر. فن في أيّ
الميّتِ شـــيءٌ مَهول، وقا
الكث
ا

ي
و
ا

أ
ي
م
ا
ن
ر
و
ب
و
ف
تأكيــ
ُ

ي

م ي ي يل و ي ي
وج، وتبقـــى تتذكر حبيبَها الأول في

ـيخوختها كطائـــر جاء إلى 
تجُسّدُ  اتها واختفى.
صراع فكرةَ  واية 

لجمال والقبح.
ورأى 
ري أن

ئر القشلة“ 
ندرج تحت 
”لا اقعية وقال
قد أنها رواية

عية، فالواقعية تغيّر
الوقت  هومها في
لحاضر، فالخيال 
كن أن يكون واقعاً
ي

نا يمكن أن نصدّق 
وثه. وقد ألحّتْ
هذه الرواية يّ

أجل 
بتِها، إذ 
الرّوائي 
لا لحقيقي
بُ مِن 
كرة فقط
مِن الواقع،

واقعُ
راقيُ زاخرٌ 
حداث، بل
يتحدى 

اتب وأدواتِه،
ويتجاوزُه
ِ وب

يانًا، لذا نلجأ 
و ج يوي

الخيال“.
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 إن الثقة في النفس هي أن تفتح النفس 
على مـــا تعبر عنـــه فينـــا، وأن نعرّضها 
لمفاجـــآت الحيـــاة، وبعبارة أخـــرى، ”أن 
نذهـــب“، على عكـــس أســـاليب التطوير 
الشـــخصية أو المدربـــين الذيـــن يصرون 
علـــى أســـاليب التمكـــن. ولـــم يجعلهـــا 
الفلاســـفة موضوعًـــا معينًـــا للدراســـة، 
لكنهم قد اقتربوا منها بشكل غير مباشر. 
فالوجودية القائمة على السارترية، على 
ســـبيل المثـــال، تســـتند إلى الثقـــة التي 
يتمتـــع بهـــا كل فرد بمفرده، أما نيتشـــه 
فيؤكـــد على أن كل فرد يمتلك شـــخصية 
أصلية. يقول المؤلف ”هذا ليس موضوعا 
فلســـفيا معتادا“، إذ ”لا يتحدث الفلاسفة 
عنه إلا بشكل غير مباشر“، مشيدا في هذا 
الصدد بالفيلسوف الأمريكي رالف والدو 
إيمرســـون الذي ربما يكون  الفيلســـوف 
الوحيـــد الـــذي أخـــذ على محمـــل الجد 
موضـــوع الثقة في النفـــس، والذي كرس 

له مقالة قصيرة سنة 1841.

يشـــير المؤلف إلى أن ”ما تسعى إليه 
الفلسفة هو إظهار أسس الثقة بالنفس“، 
ويضيف ”يقول لـــك جميع علماء النفس: 
إذا كنـــت ترغب فـــي اكتســـاب الثقة في 
نفســـك، فما عليك إلا أن تتصرف وتنتقل 
إلى الأجـــرأة“، في حين يؤكد الفلاســـفة 
علـــى العمـــل، ويظهـــرون أن العمل ليس 
مجـــرد أرضيـــة تدريـــب لبنـــاء الثقة في 
النفـــس، ولكنها فرصـــة للالتقاء بالعالم، 
وللقاء الآخرين، ومقابلتهم“. آنذاك تغدو 
الفلسفة ممارسة للحياة ووسيلة للعيش 
بشـــكل جيـــد وســـعيد فـــي المقـــام الأول 

وليست مجرد خطاب نظري صرف.

هدية من الآخرين

بالنســـبة إلى تشارلز بيبين فإن الثقة 
في النفس، وعلى عكـــس ما نعتقد، تأتي 
أولاً وقبل كل شيء من الآخرين وعلاقتنا 
ببيئتنا. ومع ذلك، ”فإنني أشارك المدربين 

عندمـــا ينصحـــون بالعمـــل، وممارســـة 
اتخاذ القرار بشـــأن الأشـــياء الصغيرة. 
فالعمـــل كيفما كان يســـاعد على كســـب 
الثقـــة“، فالثقـــة فـــي النفس هـــي عملية 
جماعيـــة وليســـت شـــخصية، يقول في 
هذا الإطـــار ”أعتقد أن الثقـــة في النفس 
محققـــة بالفعل في العلاقـــة مع الآخرين 
وفـــي العلاقة مـــع العالم، دعونـــا نأخذ 
على ســـبيل المثـــال: طفلا صغيـــرا قلقا 
جـــدا (…) كيف نريد أن يثـــق هذا الرجل 
الصغير في نفســـه؟ إن الثقة ستأتيه من 
الآخرين. ســـوف يطمئنونـــه، ويحبونه، 
ويحمونه، ويقدمـــون له النصيحة، إنهم 
يفعلون شـــيئين مختلفين: أولاً، يضعونه 
موضع ثقـــة، وثانيا، يثقـــون فيه“. ففي 
عصرنا الحالي الـــذي يركز على الفردية 
والأنا، نريد أن يعتقد الناس أنهم بحاجة 
إلى تطوير مهاراتهم الخاصة لاســـتعادة 
الثقة في النفس. لكن فوق كل شيء نحن 
كائنـــات عاقلة. فالطفل بمجـــرد أن يأتي 
إلـــى العالم يصبـــح كائنا تابعـــا، يأخذ 
الثقة في نفســـه فقط شـــريطة الحصول 
أولاً علـــى الثقة في المحيطـــين به. وكما 
قالـــت آن دوفورمانتيـــل وهـــي محللـــة 
نفسية ”لا يوجد نقص في الثقة بالنفس، 
وعندما نفكر في أننا نفتقر إلى الثقة في 
أنفســـنا، فإن ما ينقصنـــا فعلاً هو الثقة 

في الآخرين“.
إن أفضـــل طريقـــة لتحريـــر الطفـــل 
الصغير من القلق هـــي حمايته وتأمينه 
وحبه. وهذا يعني، منحه الأمن الداخلي، 
تلك الهدية التي هي أســـاس كل شـــيء. 
ســـوف يضعه الوالدان بشـــكل تدريجي 
فـــي الثقـــة، ثم يثقـــون فيـــه، يمكنهم أن 
يعطوه مهمات للقيام بها، وسواء أنجح 
فـــي المهمة الموكولة إليه أو فشـــل فيجب 
تشـــجيعه، وهنا يبدأ في اكتساب الثقة. 
وفي بعـــض الأحيان، فـــإن الأمر يتطلب 
مجـــرد معلم ملهم وكل شـــيء ســـيتغير. 
وبالمثل، فإن إخبـــار الطالب الذي حصل 
على نتائج ســـيئة ”أعطيك ثلاثة أشـــهر 
لتصويب المسار وأنا أثق فيك، وأنا أعلم 

أنك ســـتصل إلى ذلك“، 
إيجابيا  وقعا  لذلك  فإن 
الأفضل.  تحقيـــق  نحو 
ويقتـــرح تشـــارلز بيبين 
تأمـــلاً حول هـــذا المورد 
الـــذي نفتقر إليـــه أحيانًا 
فـــي حياتنـــا. فبـــدلاً مـــن 
التفكير في الثقة في النفس 
كمسألة تتمحور حول الفرد، 
يوسع الفيلسوف دائرة هذه 
القضية لتشـــمل المقربين من 
الآباء والمدرسين والأصدقاء… 
إن الثقـــة في النفس هي أيضا 
الثقـــة فـــي الآخـــر، والثقة في 

قدراتـــه، وأخيـــرا الثقة فـــي الحياة. إن 
هذه المصاحبة تعمل علـــى تطوير الأمن 

الداخلـــي للفرد مما يفضي إلى المزيد من 
الجرأة في حياته. ولكن إذا كان بناء هذا 
موجود  غير  الداخلي  الأمن 
فإنه  الأولى،  ســـنواتنا  في 
يمكن أن يحدث ذلك لاحقًا 

بفضل ثقة الآخرين.
المؤلـــف  يعـــرض 
هـــذه  مـــن  لمجموعـــة 
خصوصـــا  الحـــالات، 
الأميركيـــة  المغنيـــة 
مادونـــا التـــي عانـــت 
صعوبـــات جمـــة فـــي 
مبـــالاة  لا  طفولتهـــا: 
الأم  ووفـــاة  الأب 
أن  غيـــر  بالســـرطان. 
معلم رقص الباليه شـــجعها 
وبـــينّ لها مـــدى تميزهـــا وموهبتها في 
الرقـــص والغنـــاء. هـــذه النظرة ســـوف 

تغيّر حياتها، وفي نهاية عرض الســـنة، 
تكتشـــف الطالبة نفســـها أمـــام جمهور 
مدهش، لقد وُلدت نجمة الروك. بالإضافة 
إلى هذه القصة يستشهد المؤلف بقصص 
أخرى لمجموعة من المشاهير الذين حققوا 
نجاحـــات مبهـــرة مـــن قبيـــل المجموعة 
الغنائيـــة البيتلز وعدد مـــن الكتاب مثل 
جـــورج ســـاند، ولعـــدد مـــن الرياضيين 
كالشـــقيقتين ويليامز، ومتســـلق الجبال 

إريك ديكامب.

الثقة في الحياة

سلســـلة  تشـــارلز  كتـــاب  يقـــدم  لا 
مـــن الوصفـــات التـــي يجـــب تطبيقهـــا 
بحذافيرهـــا، وإنما نصائـــح عملية ومن 
خلال أمثلة ملموســـة تقودنا إلى التأمل، 
وتُظهر لنا كيف يمكننـــا أن نحصل على 

ثقة أنفســـنا، ومجابهـــة تحديات الحياة 
ومفاجآتها غيـــر المتوقعة والتخلص من 
مخاوفنا وهواجســـنا التي تقيد الطموح 
وتكبـــح رغباتنا. يقـــول المؤلف ”إن الثقة 
في الحياة هـــي الرهان على المســـتقبل، 
والإيمان بالقوة الخلاّقة للعمل، والتعبير 
عـــن عدم اليقين بدلاً مـــن الخوف منه…“. 
إن الثقة في النفس لا تكمن في الثقة بأن 
”الأنا“ قوية للغاية وخالية من أيّ عيوب. 
بل علـــى العكس، فإن الذات التي نتحدث 
عنها هنا هي استسلام ذاتي لسر العالم، 
ذلـــك أن الثقة فـــي النفس هـــي الثقة في 

الحياة.
وفـــي المقابل فإن الحكـــم على النفس 
نهائيًا أمر ســـيء بالنســـبة إلى ثقة المرء 
في نفســـه. فقـــد تكون للفشـــل فضائل لا 
تحصـــى، فمواجهـــة الفشـــل والتصريح 
به يعد جرأة محمـــودة، والحياة مغامرة 

محفوفـــة بالمخاطر، لذا على المرء أن يثق 
في نفسه لتجربة المغامرة. وما على المرء 
إلا أن يفكر، على صورة ســـارتر أو فرويد 
أو لاكان أو رواقيّي العصور القديمة بأن 
الثقة في النفس تعتمد أيضًا على معرفة 
أنفسنا ورغبتنا في ســـعينا للسير قدما 

في هذه الحياة.
”الثقة في النفس: فلسفة“ كتاب مثير 
للتفكير، منير لأســـرار الثقـــة في النفس. 
ولكـــن أيضًا للحياة وطريقـــة فهمنا لها. 
فهو يساعد على إثارة الكثير من المواقف 
الإيجابيـــة. يستكشـــف فيه الفيلســـوف 
تشـــارلز بيبين ينابيع الثقـــة في النفس، 
متوســـلا بنصوص الفلاســـفة والحكماء 
الرياضيين  وتجارب  النفسيين  والمحللين 
والفنانـــين، ليبـــين لنـــا كيـــف نثـــق في 
قدراتنا علـــى الرغم من صعوبات الحياة 

ومشاقها.
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فيلسوف فرنسي يلجأ إلى النصوص الفلسفية وتجارب الرياضيين 
تشارلز بيبين يضع كتابا سايكولوجيا يجيب عن أسئلة الملايين

عبدالرحمن إكيدر
كاتب مغربي

لا يقدم كتاب تشارلز 
سلسلة من الوصفات التي 
يجب تطبيقها بحذافيرها، 

وإنما نصائح عملية ومن 
خلال أمثلة ملموسة تقودنا 

ظهر لنا 
ُ
إلى التأمل، وت

كيف يمكننا أن نحصل 
على ثقة أنفسنا

 يســـعى كتاب ”ســـرديات النســـوية“، للناقـــدة والباحثة المغربية ســـلمى 
براهمـــة، الصادر حديثا عن دار الحوار الســـورية، إلـــى التمييز بين الرواية 
النســـائية والرواية النســـوية، واعتبار هذه الأخيرة واجهة للتحرر النسائي، 

وطرح قضايا الأنوثة وهويتها. 
يطرح الكتاب الأسئلة الآتية: كيف تظهر قضايا الأنوثة في مستوى الثيمات 
في الرواية النسوية العربية؟ وكيف تتحقق في مستوى الخطاب وطرق القول 
ومن خلال ”الهوية الســـردية“؟ وكيف تترجم إلى أطروحة وقضايا؟ ما يجعل 
هـــذه الرواية تســـهم، بوصفها نصا ثقافيـــا، في خلخلة المركزيـــة الذكورية، 

وإدانـــة النظـــام الأبوي وبعض مؤسســـاته، 
والتشـــكيك في صوره النمطية التي رسخها 
عبـــر العصور عـــن الرجل والمـــرأة على حد 
ســـواء؟ وللإجابة عن هذه الأســـئلة وغيرها 
ينطلق الكتـــاب من النقد النســـوي، بوصفه 
نقدا ظهر في ســـياقات عالمية فكرية ونقدية 
واجتماعيـــة وأيديولوجيـــة جديدة دعت إلى 
تفكيـــك المركزيات، ومنهـــا مركزية الذكورة. 
كمـــا يركـــز الكتـــاب اهتمامه على توســـيع 
مدلـــول الأدب بوصفه نصـــا ثقافيا وخطابا 
علـــى  قـــادرا  الأخـــرى-  الخطابـــات  -ككل 
والقضايا  الاجتماعية  الصراعـــات  تمثل 

الثقافية والأيديولوجية- السياسية.

 يهتـــم كتاب ”الروايـــة العربية واللغـــة: تأملات في لغة الســـرد عند نجيب 
محفـــوظ“ للناقد الأردنـــي محمد عبيداللـــه، الصادر حديثا عـــن دار أزمنة في 
عمان، باللغة الســـردية للرواية. ويعدّ المؤلـــف كتابه محاورة مع بعض إنتاج 
نجيـــب محفوظ الروائي، وبعض قصصه القصيرة التي تســـهم بحظ وافر في 
بلاغة تجربته الســـردية العريضة. يتألف الكتاب من ثلاثة فصول، يلقي أولها 
أضـــواء عامة كاشـــفة على الخريطة الشـــاملة لمحفوظ، ويحـــاول رؤية بعض 
المعالـــم الكبرى فـــي تجربته. ويتأمل الفصل الثاني في ذلك الشـــجار الطويل 
بيـــن محفوظ ولغة الســـرد، حتى تمخّض عـــن تلك اللغـــة المطواعة التي تقع 

في ”العامي الفصيح“، ويسمّيها بعض النقاد 
اللغة الوســـطى، أو اللغـــة الثالثة، تعبيرا عن 
توسّـــطها بين العامية والفصحى، لكنها لغة 
فصحى في نســـيجها وتراكيبها، والاستعارة 
العاميـــة فيها تـــكاد تقتصر علـــى المفردات. 
ومثـــل هـــذه الاســـتعارة لا تغيّر مـــن حقيقة 
الفصاحة شيئا، لأن المعوّل عليه هو التراكيب 
التـــي تجـــري على ســـنن العربيـــة ونظامها. 
ويختبـــر الفصل الثالث المســـألة اللغوية في 
رواية قصيـــرة لمحفوظ هي ”حكاية بلا بداية 
ولا نهاية“، التي برزت فيها وجوه متنوعة من 
التعدد اللغوي، ومن الطرق الفنية الضرورية 
لتنويع اللغة والتلاعب بها لإنتاج عمل روائي.

 

كمـــا
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 يطمح كتاب ”من تجليات الســـرد في القرن الحادي والعشـــرين: المشهد 
المصـــري“، للباحثة المصرية عزة مـــازن، الصادر مؤخرا عن الهيئة العامة 
لقصـــور الثقافة في القاهرة، إلى تقديم جانب من ســـمات الســـرد الروائي 
والقصصـــي في بداية القرن الحادي والعشـــرين، كما يتجلى في المشـــهد 
المصـــري، ويصبـــو إلى تحقيـــق قدر مـــن المتعـــة والفائدة للقـــارئ غير 
المتخصص في النقد. ينقسم الكتاب إلى قسمين، يقدم الأول قراءة في نماذج 
روائية لعدد من الكتاب الراسخين مثل بهاء طاهر، حمدي أبوجليل، عزالدين 
شكري فشير، أحمد الشيخ، رضوى عاشور، عادل عصمت، عزة رشاد، محمد 

ناجي، نبيل نعوم، ســـهير المصادفة، وهالة 
البدري، ومجموعة من الكتّاب الشبان، تشي 
رواياتهـــم الأولى بمواهب راســـخة وقدرات 
مبشرة، منهم محمد ربيع، ناريمان الشاملي، 
دنيا كمـــال، الطاهر شـــرقاوي، محمد خير، 
عمر حاذق، صفاء النجار، محمد الفخراني، 
هدرا جرجس، وليـــد علاءالدين، ومنصورة 
عزالديـــن. ويقدم القســـم الثانـــي مراجعات 
نقدية لمجموعـــات قصصية مختارة لبعض 
كبـــار كتّاب القصـــة القصيرة مثل ســـكينة 
فؤاد، بهاء طاهر، أحمد الخميســـي، محمود 
الورداني، محمد البســـاطي، مكاوي سعيد، 

ياسر عبداللطيف، محمد المخزنجي.

من أين تأتي الثقة في النفس؟ لماذا بعض الناس أكثر ثقة من الآخرين؟ هل 
هي مسألة مزاج أم هي ثمرة عمل على النفس ؟ ما علاقة الثقة في النفس 
مع الثقة في الآخرين، ومع الثقة في الحياة نفســــــها ؟ هي أســــــئلة يحاول 
الفيلســــــوف المبرز تشــــــارلز بيبين الخوض فيها بالاعتماد على النصوص 
العظيمة في الفلسفة والحكمة القديمة وعلم النفس، ولكن أيضا في تجربة 
بعض الرياضيين والفنانين أو حتى مجهولي الهوية، ليشــــــرح لنا سر الثقة 
 la confiance en soi :)“فــــــي النفس في كتابه ”الثقة في النفس: فلســــــفة
une philosophie  الصــــــادر عن دار النشــــــر ألري Edition Allary ســــــنة 

.(2018

من تجليات السرد المصري سرديات نجيب محفوظ سرديات النسوية

أشـــهر عطيك ثلاثة
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أفكر بالمرأة السوداء التي جلست إلى جانبي في قطار الأنفاق

 لو لم يرسمها لكان هناك شيء ناقص 
في الرســـم العالمي الحديث. اســـتغرق 
أرشـــيل غوركي في رسم صورة أمه عشر 
سنوات (1926 ـــ 1936). إنها ليست لوحة 
كبيـــرة ولا معقدة من جهة ما تحتويه من 
تفاصيل وليس هناك من جهد تقني خارق 
فيها. غير أن ما تنطوي عليه تلك اللوحة 
(رأيتهـــا معروضة في متحف ويتني) من 
مزيج هائل من المشاعر يجعلنا نفهم سر 
ذلك الزمن الطويل الذي استغرقته عملية 
خلقها. عـــام 1919 توفيت أمه وفي العام 
التالي وصل غوركي إلى أميركا. الأرمني 
الذي لم يعش طويـــلا (1904 ــ 1948) كان 
مغلقا على حزنه الشخصي مثل صندوق 
أســـود. كان الســـؤال المحيّر الذي رافقه 
هـــو «كيف يمكن أن نرســـم الحزن خفيفا 
من غير أن نســـتعمل الرسم للتعبير عنه 
بطريقة إيضاحية؟». لم يستسلم غوركي 
لدموعه لأنـــه كان يريد لعينيـــه أن تظلا 
مفتوحتيـــن علـــى ســـعتهما على ماضي 
حياته القادم من مســـتقبل الرسم. أنقذته 
التعبيرية الأميركية من الشجن الواقعي 
فرســـم الصورة التي تجمعه بأمه كما لو 
أنه كان يحلم. صورة يتمنى كل إنســـان 
يراهـــا أن يحل محل غوركـــي لتكون أمه 
حاضرة مثـــل خزان عاطفـــة لا تنفد. لقد 
تغير أســـلوب غوركـــي في الرســـم بعد 
تلـــك اللوحة فصار جزءا مـــن التجريدية 
التعبيرية وتغيرت أســـاليب الرســـامين 
الأميركييـــن الذيـــن تهيـــأت لهـــم فرصة 
الانتشـــار حول العالـــم، غير أن قيمة تلك 
اللوحـــة لم تتغيـــر بل ظلت فـــي صعود 

مستمر. 
حين رأيتها من بعيد سعدت لأني وجدت 
أخيرا ما يهب زيارتي لمتحف ويتني في 
مبناه الجديد معنى كنت قد فقدته بسبب 
رسوم إدوارد هوبير المملة بالنسبة إليّ. 
«هـــو ذا الكنـــز» كدت أن أصـــرخ. تجربة 
الوقوف أمـــام تلك اللوحة تشـــعر المرء 
بســـعادة مَـــن يعثر على كنـــز فجأة ومن 
غيـــر مقدمـــات. صدمة عاطفيـــة تضربه 
بهدوء غير أنها لا تترك جزءا من جســـده 
بعيدا عن تأثيرها. في حضرة أم غوركي 

يستعيد المرء أمه.  
الطابـــق  مقهـــى  «فـــي   2017/10/06

الأرضي بمتحف ويتني»  

ملاحظة

 لا تزال رائحة حـــي الجزارين عالقة 
بالمكان. لقد بنـــي متحف ويتني الجديد 
على أنقاض ذلك الحي. أن يكون هناك دم 
فكرة ملهمة بالنســـبة إلى الفن الأميركي. 
علاقـــة يمكن رؤيتها صريحـــة في أعمال 

روبرت راوشنبرغ.

مفتاح البيت

دليست آنية زهور
إنها يدي وقـــد تركتها على المنضدة في 

انتظار يدك
 خطوتي التي ألقيتها

هي قدمي التي نسيتها على الرصيف
في وقت سابق من حلمي

سلمتني العاصفة مفتاح البيت.
بوذي في الشارع

 من حولنا كاتدرائيات العصر الحديث
والوقت أعمى 

مطر خفيف على المناضد
مطر في الشجرة

في المسافة بين ورقتين
تتكرر الصورة، لا تزال كتبها المدرســـية 

تطير تحت أهدابي
والليل أزرق 

لن تظهر البقرة في منعطف الشارع
جرسها وحده يرنّ في قلبي

ريفي في منهاتن مثل حصاة في حلوى 

بدلا من مارلين

رأيت في شـــارع بـــرودوي بوذيـــا أنيقا 
يتسول 

في الشارع 14 ســـوق للفلاحين القادمين 
من الماضي

كان النهار يضع ساقا على ساق ويتسلّى 
بعدّ أصابع قدميه

حجر صغيـــر التقطه لأتـــرك عليه بصمة 
أصبع تذكر بي

أدفنه مثل قطة ميتة ســـيرافقني مواؤها 
إلى السرير. 

«الغزالـــة التي تحمـــل زهرة الأزل في 
حلقها»

الفتي الذي يضرب علـــى الطبل مثل 
ســـاحر أفريقي. ذلك الفتـــي الذي يمضي 
مثل ســـهم لا ظـــل لـــه كاد يصدمني قبل 
أن يتوقـــف ناظرا إلـــيّ بعينين فارغتين. 
ابتعـــدت عـــن طريقه فمضى مـــن غير أن 
يقـــول كلمة. حينهـــا قـــررت أن أتبعه لا 
لأفهم شـــيئا عنه بل لأنظر إليه وهو يغير 
طريقتـــه في الضرب علـــى الطبل. حالما 
بجملـــة موســـيقية أخرى مشـــيت وراءه 
وهو ما لـــم يتحقق بعـــد كيلومتر. حين 
جلس الفتى على ســـياج حجري جلست 
إلى جانبه فالتفت إليّ فيما استمرت يداه 
تضربان على جهتي الطبل بالإيقاع نفسه 

وقال «هل رأيت الغزالة؟» قلت «لا» ابتسم 
بحزن وقال «وأنا كذلك» غادرني مطمئنا. 

لن أتبعه.  

الغزالة تطل برأســـها في قطـــار الأنفاق، 
بين ركبتين ناعمتين.

الغزالة التي عبرت بحر الظلمات وحيدة 
على قارب خشبي.

الغزالـــة ذرفتني مثل دمعـــة بعد أن نمتُ 
في عينيها.

أقـــف وحيدا في انتظارها على رصيف لا 
ينتظر فيه أحد أحدا.

فرنســـي  مقهـــى  فـــي    2010/10/06
بالشارع 14 

فاصلة موسيقى

هنا جلس غنسبرغ وكتب عواءه. كان 
هناك رجل يطعم ســـنجابا. كما لو أنهما 
كانـــا صديقين منـــذ الأزل أو أن أحدهما 
خُلق من أجل الآخر. يقف السنجاب على 
السياج فيمدّ الرجل له يده بقطعة طعام. 
يلتهمها الســـنجاب مرحا. مشهد يتكرر 
وقد يكون غنســـبرغ قـــد رآه وهو يكتب 
عـــواءه. الســـنجاب هو بطل المشـــهد. 
يطل جورج واشـــنطن من تمثاله. روحه 
البيضـــاء لا تظهر علـــى الأوراق النقدية 
مثلما تظهـــر في حديقته. جلســـت على 
مصطبة وأنا أفكر بالمرأة السوداء التي 
جلســـتُ إلى جانبها في قطـــار الأنفاق. 
كانت توني مريســـون بالتأكيد. صاحبة 

نشيد سليمان الحائزة على جائزة نوبل 
للآداب. فعلت ما كان يفعله الســـنجاب. 
لم أنظر إلا إلى يدها. مريسون هي يدها 
التـــي تكتب. يدها التي تحلم. يدها التي 
ضجت بالغرام. لا شيء يأتي متأخرا. لو 
أني قدمت إلى نيويورك قبل ثلاثين سنة 
لما التقيت مريســـون. المربية الشـــبقة 

والريفية الحسناء.       
غنســـبرغ كتـــب بلعابه فيمـــا كتبت 
مريســـون بأعصابها. الحقيقة نفســـها 
تجدها على الجدران الخشنة والملساء. 
لا أحد يمكنه أن يمشي على سلّم الجملة 
نفســـها أكثر من دقيقة. ســـيصل القطار 

لتُلقى من نوافذه مئات السلالم.
في حديقة واشـــنطن تبدو الســـماء 
مطـــرزة بالنجـــوم الأميركيـــة في وضح 
النهار. زرقة حملهـــا القراصنة من بلاد 
بعيـــدة إلى مائدة جنـــود بترت الحروب 
أطرافهم الســـفلى. يضحـــك ابن الخياط 
وهو هنري ميلر ويقول لي «حتى الزرقة 

تكذب فهي ليست من السماء».
أجلـــس على الأرض في ظل شـــجرة 
وأتنـــاول طعامـــي مكتفيـــا بالنظر إلى 
قدمـــيّ. كم هـــو عدد الكيلومتـــرات التي 
مشـــيتها لكـــي أصـــل إلى البقعـــة التي 
ألهمت العالـــم عواءه؟ في الجانب الآخر 
مـــن الشـــجرة العتيقـــة هناك عاشـــقان 
أضاعـــا الطريق إلى جســـديهما فصارا 
يمشـــيان مغمضـــي العيون كمـــا لو أن 
الرائحة كانت تكفي. وهو ما سلمني إلى 

النوم لأحلم.

هل رأيت ملاكا بقناع ضفدع ضاحك؟     
إنها الجملة التي تجمـــع القيامة بثغاء 

الخراف.
أما ســـقطت بك الطائرة وهبطت بمظلة 

إلى جزيرة لا تعرف اسمها؟
إنها الغيمة التي حملتني قبل أن أغمض 

عيني.
ألا تزال تكلم نفسك كما لو كنتَ حيا؟

إنها فكرتي عن الخلود باعتباره مساحة 
للكلام

لقد تســـلل إلـــيّ عواء غنســـبرغ فصرت 
أهذي.

لمَ لا أكتـــب عن ســـامية حلبي التي 
التقيتها في مرســـمها وهـــو في الوقت 
نفســـه بيتها. فالمرأة التـــي كتبت عنها 
منذ ســـنوات هي جزء فالـــت من تاريخ 
هـــذه المدينة التي لا تـــزال تقيم في ذلك 

العواء.

الحرية والسعادة

عليك أن تتســـلق سلّما طويلا لتصل 
إليهـــا مـــن غيـــر أن تلهـــث. تصـــل إلى 
والصافي،  المبتســـم  وجههـــا المتأمل، 
إلى شـــعرها القطنـــي الـــذي لا يتوقف 
عند ساعة بعينها، إلى يدها التي تروي 
الحكايـــات بلغة صامتة، إلى رســـومها 
التـــي تطـــوي الزمن مثـــل صفحة كتاب 
لتصل إلى الأبد. هناك حيث يبدو الكون 
أقرب إلى حقيقته الدائرية. يفاجئني في 

بيتها وهو مرســـمها سقف عال بمروحة 
بثلاث ريش وهي ذكرى محتها السقوف 
العصرية المنخفضة وهناك منضدة من 
حولها كراس لضيوفها المتوقعين وكنا 
ثلاثة. كتب ولوحات تنتمي إلى مراحلها 
الأسلوبية المتأخرة. هنا أعدت جلستنا 
وكانـــت فـــي انتظارنا، قريبـــا من الباب 
كانت تقف ســـيدة الرســـم وسيدة البيت 
معـــا. لم أكـــن أرغب في أن أســـألها عن 
عالمها الفني وعن تاريخها الشـــخصي. 
لا لأنـــي أعرفهـــا وهـــو مـــا لا أدعيه بل 
لأننـــي لم أكن أرغب إلا فـــي النظر إليها 
وهي تقدم رســـومها بثقـــة العارف الذي 
يقول ما يريد قوله. المقدســـية ســـامية 
حلبـــي (1936) هـــي واحدة مـــن قلة من 
الرســـامين العرب الذيـــن يعرفون ماذا 
يفعلـــون. لذلك كان غـــرض زيارتي إليها 
بصريا وليس معرفيا. رغبت في رؤيتها 
شـــخصيا ورؤية رسومها بشكل مباشر. 
فالفلســـطينية التي أقامت فـــي منهاتن 
بنيويورك أكثر من أربعين ســـنة يمكنها 
أن تكون ســـاحرة فـــي كل جملة تقولها. 
كل جملها تشـــبهها وقريبة من أسلوبها 
في الرسم، مقتضبة ومشذبة وبعيدة عن 
الكلام الجاهـــز. فالفنانة هي ابنة خبرة 
صنعهـــا الألم الفلســـطيني الذي لا يقبل 

الكثير من الهذر.

جدارية نيويوركية وعربات مرسومة وأخرى حقيقية

جانب من جسر بروكلن في نيويورك جدارية في هارلم تجسد مالكوم إكس يقرا في جريدة

مدينة العجائب.. شاعر عربي في نيويورك

هنا جلس غنسبرغ وكتب 
عواءه. كان هناك رجل 

يطعم سنجابا. كما لو أنهما 
كانا صديقين منذ الأزل أو أن 
لق من أجل الآخر. 

ُ
أحدهما خ

يقف السنجاب على السياج 
فيمدّ الرجل له يده بقطعة 
طعام. يلتهمها السنجاب 
مرحا. مشهد يتكرر وقد 

يكون غنسبرغ قد رآه وهو 
يكتب عواءه

ينشر النص بالاتفاق مع «الجديد» 
الشهرية الثقافية اللندنية

�

فاروق يوسف



 القاهرة – تمثل تراجيدية ”الملك لير“ 
تركيبة معقدة ومفعمة بالمشاعر والدراما 
والرموز الخالدة لصراعات الخير والشر 
والبحث عن المال والســـلطة، والتي يمكن 
تســـليطها على كل عصر رغم أنها كتبت 

قبل 500 عام.
مـــع اهتمـــام الفنـــان الكبيـــر يحيى 
الفخرانـــي بذلـــك العمـــل الفـــذ لم يخش 
مناطحـــة كبـــار الفنانـــين من أمثـــال آل 
باتشـــينو وأنتونـــي هوبكنـــز وغيرهما 
من أقطـــاب التمثيل الكبـــار الذين مثلوا 
شـــخصية الملـــك فـــي مـــا بين الشـــهوة 

والتضحية.
قـــدم الفنان المصري مســـرحية مليئة 
بالجهود الفنيـــة الجبارة، أبرز ما ميزها 
الجودة الإنتاجية المبهرة، والتي ســـرقت 
الأضواء تقريبا مـــن باقي نواحي العمل 

الفني المركب.
كان أمـــام الفخراني ثلاثـــة تحديات 
عندما قبل بعرض المنتج مجدي الهواري، 
العملاق  صاحب مشـــروع ”كايرو شـــو“ 
للإنتـــاج المســـرحي، الـــذي طلـــب إعادة 
تقديم الملك لير. التحدي الأول هو مقارنة 
المســـرحية الحالية بعمل قدمه الفخراني 
نفســـه من قبل، والثاني تحويل مسرحية 
فنيـــة مترجمة بلغة فصحـــى صعبة إلى 
عمـــل جماهيـــري جذاب، والحفـــاظ على 
هيبة العمل الشكسبيري دون تكثيف في 
التعريب أو التمصير. نجح الفخراني في 

الأول والثاني، لكنه فشل في الثالث.
اكتـــظ العـــرض فـــي أكبـــر متاجـــر 
القاهرة (مول كايرو فيســـتيفال)، بمئات 
المشـــاهدين مع الأيام الأولى للمسرحية، 
التـــي بدأت الأســـبوع الماضـــي. ورضي 
الجمهور الباحث عن وجبة تمثيلية فنية 
دسمة مصحوبة بقدرات هائلة عبر إجادة 

ملموسة في اختيار الطاقم المسرحي.
كان الفخرانـــي كعادتـــه قائدا محنكا 
في إدارة خشـــبة مســـرحه بالتوازي مع 
قـــدرات إبداعية وتمثيلية لم تكن مفاجئة 
لأغلـــب متابعيـــه الذين اعتـــادوا الولوج 
بين أعماله للاستمتاع بحبكته وتوليفته 
الســـاحرة بين انفعـــالات عاطفيـــة قوية 
وحركـــة جســـدية مفعمـــة بالأحاســـيس 
وممزوجـــة بنبـــرات صوت يعلـــو حينا 
ويخفـــت حينا آخر حســـبما يقتضيه كل 

مشهد.

مباراة نضال وفهمي

صاحب الفخراني فنانينْ مهمين، هما 
نضال الشـــافعي، الذي قام بدور إدموند 
ابن الدوق جلوستر غير الشرعى، ومحمد 
فهيم، الذي قام بدور المهرج بهلول، وقدما 
أداء حـــرّر آهـــات المشـــاهدين واجتـــذب 

عواطفهـــم بقدرات تمثيلية ملفتة وإجادة 
لحبكة الدور المركب.

فاجأ الشـــافعي، الذي عرفه الجمهور 
للمرة الأولـــى كوميديا بملامح شـــعبية 
في مسلسل ”تامر وشوقية“، الحاضرين 
بتقـــديم ثيمة فنيـــة براقة للشـــر، بدا من 
خلالها في شخصية إدموند محركا للشر 
في المســـرحية، ولها تكوين حيوي لإدارة 

العمل بامتياز.
وحافـــظ علـــى مـــا عالجه شكســـبير 
من عرض لشـــخصية البشـــر المتناقضة 
بعيوبهـــا كلها، عبر تحكم فـــي تعبيرات 
الوجه والأداء الصوتي والحركي للجسد، 
ولاســـيما مـــع المشـــاهد الفردية، بشـــكل 
أشـــبع رغبات الجمهور الباحث عن فهم 

التركيبة الشريرة المعقدة والمتناقضة.
وأجـــاد فهيـــم فـــي تقديم شـــخصية 
المهرج، وهي من أهم مفاتيح شـــخصيات 
شكســـبير المتكـــررة فـــي كتاباتـــه. وقدم 
دور بهلـــول بـــأداء متنـــوع بـــين أغاني 
اســـتعراضية مبهرة، وحركات جســـدية 
مفعمة بالليونة، وحاول أن يشـــتت ذهن 
لير المضطرب حتى لا يجن بأثر ما فعلته 
بناته بـــه من عقوق بعد أن قســـم بينهن 
كل مـــا يملـــك، حتـــى أفلـــح فـــي تحويل 
وجه المهـــرج إلى مـــرآة تعكس مشـــاعر 
الحاضريـــن حزنا على الملـــك لير الهائم، 

وجرائم بناته التي لا تغتفر.
علـــى النقيض جاء أداء شـــخصيات 
بنـــات ليـــر الثـــلاث (جنريـــل وريجـــان 
وكوردليا) باهتا إلى حد كبير، وقد قامت 
بتشخيصها الفنانات؛ رانيا فريد شوقي 
وريهـــام عبدالغفـــور وهبة مجـــدي، ولم 
يخرج الأداء عن النمط التقليدي للصراع 
بـــين الخيـــر والشـــر، والوجـــه العبوس 

واللغة المسرحية الهادئة.

قـــدم الفنان فاروق الفيشـــاوي، الذي 
عاد إلى الأضـــواء لأول مرة بعد إصابته 
بمـــرض الســـرطان، أداء متغيرا حســـب 
فصول المسرحية، وظهر قويا في مشاهد 
فقـــدان بصره ثم موتـــه على حافة الجبل 
أثنـــاء البحث عـــن ابنه المظلـــوم، وجاء 
هزيلا في المشاهد الأولى مع تعزيز دوره 

كرجل دولة نافذ يُخدع بحيلة ساذجة.

عناصر الإبهار

بدا عامل الإبهار قويا، من موســـيقى 
تصويريـــة وديكـــور وتصميـــم للأزيـــاء 
وإخـــراج مســـرحي، إلـــى درجـــة كانت 
كافيـــة في التغطية علـــى الأداء التمثيلي 
للبعـــض أو رتابـــة عـــدم تقـــديم فوارق 
شاســـعة بين مســـرحية ليـــر التي قدمت 

عام 2002 والنســـخة المعادة هـــذا العام. 
كانت الموســـيقى، التي قدمها الموسيقار 
مصطفـــى الحلواني، معبـــرة ورنانة إلى 
درجة أضفت بعدا عاطفيا على الكثير من 
المشـــاهد المكتظة بالدراما، سواء المتعلقة 
بالشر التي قدمها الشـــافعي، أو مشاهد 

الموت والفناء ليحيى الفخراني.
تضاف إلى ذلك إجـــادة الفنان أحمد 
فؤاد ســـليم، وإتقان اســـتخدام المؤثرات 
الصوتية فـــي الأوقات المناســـبة للرياح 
والأمطـــار والأصوات المنبعثـــة من عراء 
الصحراء، والتي ســـارت بشـــكل مقبول 
ومتـــواز مـــع الشاشـــة العملاقـــة التـــي 

استخدمت كديكور لتلك المشاهد.
والأزيـــاء  الديكـــور  تصميـــم  ظهـــر 
كرمانتي ميزان في المسرحية منذ اللحظة 
الأولى، وربما قبل دخول المســـرح بعد أن 

تبنـــى مخرج العمل تامر كـــرم ومصممة 
الأزيـــاء نيفـــين رأفـــت، توجهـــا أوروبيا 
في  مشـــابها لمسارح شارع ”وســـت إند“ 
لنـــدن عندما اهتما بتقديم مدخل خارجي 
ملفت ومفعم بأضواء وتصميمات تشابه 

قلاع القرون الوسطى.
وصاحـــب تلـــك المناحـــي المزيـــد من 
البهجة مع اســـتخدام ممثلي المســـرحية 
الشباب كتماثيل صامتة بأزياء وماكياج 
فنـــي تاريخـــي فـــي ممـــر الدخـــول إلى 
المســـرح، ليســـارع الحضور فـــي التقاط 

الصور معهما.
في الداخل كان عامل الإنتاج الضخم 
واضحا مع تصميم إطار خشـــبة المسرح 
مـــن قصور القرون الوســـطى، والاهتمام 
الدقيق بتصميم الشـــرفات والأعلام على 
طريقـــة الفـــن القوطي الذي اشـــتهر في 
أوروبـــا في القـــرن الرابع عشـــر. وأثناء 
العرض المسرحي كانت خلفيات المشاهد 
متقنـــة إلى حـــد كبيـــر أعطـــى انطباعا 

بمشاهدة عمل يشابه المسارح الغربية.
مثل عامل الدقة في المســـرحية جانبا 
مبهـــرا عبر الاهتمام بتقديم أزياء تشـــبه 
بجـــودة عالية  تلـــك الحقبـــة التاريخية 
للجميع، ســـواء أبطال العمـــل والممثلين 
المســـاعدين من جنود وخدم. وهي مسألة 
لم تكن في نطاق اهتمام المسرح المصري 
لعقـــود طويلة، ولم تتوقف تلك الدقة عند 
الأزياء، لكن أيضا على الإكسسوارات من 
خواتم وتيجـــان وعقود تغيرت من ممثل 
لآخر، حســـب رتبته ومكانته الاجتماعية 

في القصة.
كانت النقطة الأكثر إتقانا وجذبا هي 
مشـــاهد المعـــارك الحربية على المســـرح، 
وبرزت بشـــكل حماســـي ومثير بصورة 
لم تشـــاهد على خشبة مسرح مصري من 

قبل. ولـــم يعتمد المخرج علـــى الكلمات، 
بل اســـتند إلى مشـــاهد صامتة استمرت 
لدقائـــق، وقـــدم تامر كـــرم ملحمة حربية 
بـــين الإنكليز والفرنســـيين، معتمدا على 
أداء تدريبي واضح وموسيقى تصويرية 
معبرة ليصبح المشهد الحركي بالسيوف 

أقرب إلى السينما من المسرح.
مجملهـــا  فـــي  المســـرحية  جذبـــت 
الجمهور، وإن لـــم تقدم جديدا أو إضافة 
إلى عمل شكســـبير، لكن الفخراني اعتمد 
على موهبتـــه وإجادة ممثليه، إلى جانب 
الإنتـــاج الضخم فـــي تقديم عمـــل كبير، 
كمحاولـــة واضحة للحفاظ علـــى الهيبة 
في العبر والـــدروس التي تنطوي عليها 
المســـرحية، من خـــلال الحـــوار المترجم 

والصعب بين الممثلين.
ربما يُعاب على الفخراني ذوبانه في 
الحفاظ على رتابة العمل دون أن يشـــتبك 
معه عبر إســـقاطات مع الواقع والســـعي 
إلى تبســـيط اللغـــة واســـتخدام عبارات 

تقريبية أكثر ملائمة لطبيعة الجمهور.
قدم شكسبير في تلك المسرحية الأكثر 
تجريديـــة بين أعماله، روابـــط عميقة من 
المضامـــين الإنســـانية الفاضحـــة لمبادئ 
الفضيلـــة المضللـــة وصـــور قبيحـــة من 
الأغراض الدنيئة للإنسان والقادرة على 

الفتك بكل المعاني الإنسانية المقدسة.
وبدا الفخرانـــي ورفاقه ناجحين في 
تقديم صورة تكاملية لعبر شكسبير، كما 
رغب فـــي عرضهـــا دون محاولة للتعامل 
معهـــا، وتركوا المســـؤولية فـــي النهاية 
إلى الجمهـــور في البحث دوما عن الحق 
وما يحاكيه من خبرات شخصية، أو كما 
يقول فاروق الفيشـــاوي في أحد المشاهد 
بعـــد أن فقد بصـــره ”آفة هـــذا العالم أن 

الباحث عن الحق مجنون“.

هبة مجدي ويحيى الفخراني

نضال الشافعي وفاروق الفيشاوي رانيا فريد شوقي ومحمد فهمي

الأحد 142019/06/16
السنة 42 العدد 11379 مسرح

الملك لير في القاهرة
الإنتاج المبهر يسرق الأضواء من يحيى الفخراني

محمود زكي
كاتب مصري

يعتبر بعض النقاد مســــــرحية ”الملك 
ــــــب البريطاني الشــــــهير  ــــــر“ للكات لي
وليم شكسبير، أنها تُقرأ ولا تمثل، 
كناية عن صعوبة تحويلها إلى عمل 
مسرحي. لكن الممثل المصري يحيى 
الفخراني قبل التحدي مرتين، عندما 
ــــــاج المســــــرحية الإنكليزية  أعاد إنت
للمرة الثانية بعد 17 عاما، لكن هذه 
المرة بعوامل إبهــــــار فنية وإنتاجية، 
ــــــى انطلاقة جديدة  ربمــــــا تتحول إل

للمسرح العربي.

يُعاب على الفخراني ذوبانه في الحفاظ على رتابة 
العمل دون أن يشتبك معه عبر إسقاطات مع 

الواقع والسعي إلى تبسيط اللغة



 أخـــرج كلود ليلـــوش 49 فيلما، إلا أن 
أشـــباح فيلمه الشـــهير ”رجـــل وامرأة“ 
(1966) ما زالت تحلّق فوق رأســـه وعقله، 
وتســـتولي علـــى خياله وفكـــره، وتدفعه 
دفعا إلـــى أن يحـــاول مجددا اســـتعادة 
التألق والبريـــق والنجاح الذي حققه من 
قبل مع ذلك الفيلم الذي حصد ”الســـعفة 
ثم ”الأوســـكار“. فقـــد أصبح  الذهبيـــة“ 
”رجـــل وامـــرأة“ منـــذ ظهوره، هاجســـا 
يســـيطر على خيال ليلوش. ورغم العدد 
الكبير من الأفلام التي أخرجها عبر أكثر 
من ســـتين عاما من العمل السينمائي، إلا 
أنه لم يحقـــق أبدا ما حققه من نجاح مع 

هذا الفيلم.
عاد ليلـــوش عام 1986 فأخـــرج فيلم 
”رجل وامـــرأة: بعد 20 عاما“، مســـتعينا 
لـــوي  جـــان  الشـــهير:  فيلمـــه  ببطلـــي 
ترانتينيان وآنـــوك إيميه، لكنه لم ينجح 
في استعادة ذلك التوهّج القديم والسحر 
الذي ارتبـــط بقصة الحب الرومانســـية 
الرقيقة التي كان يتعامل معها بلمســـات 
فنان هاوٍ، وبكاميرا مدهشـــة في حركتها 
الدائريـــة (صـــور ليلـــوش بنفســـه)، مع 
تعاقـــب الصـــور وتداعيهـــا فـــي لقطات 
ســـريعة تعبر الذهن، تصحبها موسيقى 
فرانســـيس لايـــن الشـــهيرة التي أضفت 
رونقا خاصا على الفيلم وأصبحت علامة 

مسجلة منذ ذلك الحين.
ورغم عدم نجــــاح تجربة عــــام 1976، 
اســــتمر ذلك الهاجس وأصبح أكثر عمقا 
ورســــوخا، فقــــد أصبح اســــتدعاء ”رجل 
وامــــرأة“ ليــــس فقــــط اســــتعادة للنجاح 
القــــديم، بل ارتبط بذلــــك الحنين الجارف 
لدى ليلوش نفســــه إلــــى الماضي، أي إلى 
ماضيه الشخصي وفترة شبابه وبدايات 
حبّه للســــينما وعلاقته المبكرة بالكاميرا 
السينمائية. وهو كرومانسي عتيق، يحنّ 
دائما إلى الماضي ويتعذّب به، ويتطلع إلى 
اســــتعادة الحلم القديم بكل رومانسيته، 
مؤمنا بــــأن الحب الحقيقي لا يموت أبدا، 
ولا يتلاشــــى بمرور الزمن مهما حتى بعد 
أن يبلغ المرء أواخر الشــــيخوخة ويصبح 

مشرفا على عتبات النهاية.
”النوســـتالجية“  النزعة  هـــذه  كانت 
وراء تصويـــر الفيلـــم الجديـــد ”أجمـــل 
 The Best Years of) العمـــر“  ســـنوات 
a life) الـــذي أخرجـــه ليلـــوش وصـــوّره 
مصوره روبير الأزرقـــي (يهودي مغربي 
في الأصل) في عشـــرة أيام، اعتمادا على 
ممثليه الأصليـــين جان لـــوي ترانتنيان 
وآنـــوك إيميه، بعد أن تقـــدم بهما العمر 
كثيرا لكنهما مازالا يتمتعان بكل حيوية 
الشـــباب وتألق الفنـــان. ترانتنيان يبلغ 
حاليـــا 88 عاما، بينما تبلـــغ آنوك إيميه 

87 عاما.
يختلط الماضـــي بالحاضر في الفيلم 
والـــرؤى  الأحـــلام  وتتســـلل  الجديـــد، 
البطلان  ويعـــود  والتداعيات،  المتخيلـــة 
العاشـــقان إلى الأماكن القديمة التي كانا 
يترددان عليها في الماضي.. أي في الفيلم 
القديم من الســـتينات، ويشعر من يشاهد 
الفيلم طوال الوقـــت أنه ليس أمام ممثل 
وممثلة ســـبق أن قاما بدوريهما في فيلم 

قديم يعـــود إلى 53 عامـــا مضت وقضي 
الأمر، بل أمام عاشقين حقيقيين لم تكتمل 

أبدا قصة حبهما.
تقـــول آن لجان لـــوي فـــي الفيلم إن 
”قصص الحب تنتهي عادة بشـــكل ســـيء 
في الحياة بينما تنتهي نهاية سعيدة في 
الأفلام فقط“. وهذا هو المعنى الذي يدور 
حولـــه الفيلم، فليلوش يريد أن يردّنا إلى 
عالم الحلم الرومانســـي الجميل الذي لم 
يكتمل لســـبب أو لآخر في الماضي مصرّا 
على وضع نهاية سعيدة له قبل الرحيل.

كنت شـــخصيا مـــن الذيـــن انبهروا 
بالفيلـــم القـــديم، فقـــد كان مختلفـــا عن 
ســـائر ما عرفناه من أفلام في تلك الفترة. 
كانت تبهرنـــا حركة الكاميرا في دورانها 
حول آنوك إيميه بعينيها الســـوداويتين 
ترانتنيـــان  لـــوي  وجـــان  الجميلتـــين، 
باندفاعـــه العاطفـــي البديـــع، والاثنـــان 
يتعانقان بعد أن اكتشـــفا أن الحب يجمع 
بينهمـــا، كمـــا انبهرنا بانتقـــال ليلوش 
المستمر من الأبيض والأسود إلى الألوان، 
خاصة في النصف الأول من الفيلم، حيث 
كانت لقطات الحاضر بالأبيض والأسود، 
بالألـــوان، ولكنه في  الماضـــي  ولقطـــات 
النصـــف الثانـــي بدأ ينتقل بـــين الاثنين 
علـــى نحو عشـــوائي دون منطق ما، وقد 
صرّح ليلوش في ما بعد بأنه اضطر إلى 
اســـتخدام الأبيض والأسود فقط بعد أن 
فـــرغ ما كان متوفرا لديه من الفيلم الخام 

الملون!

الماضي والحاضر

لا يروي ”رجـــل وامرأة“ (1966) قصة 
بل يصـــور علاقة تربط بين شـــاب (جان 
لوي) السائق المحترف لسيارات السباق 
والـــذي انتحـــرت زوجتـــه قبل ســـنوات 
بتأثيـــر صدمتهـــا بعد تعرضـــه لحادث 
اصطدام مروع، والمرأة الجميلة الشـــابة 

(آن) التـــي تعمـــل ”فتـــاة ســـكريبت“ في 
الأفـــلام والتي توفي زوجهـــا ”الدوبلير“ 
المتخصـــص فـــي أداء المشـــاهد الخطرة 
أثنـــاء أداء أحـــد تلـــك المشـــاهد. لكن آن 
كانـــت تحب زوجها وما زالت تعيش معه 
بخيالهـــا، لذلـــك يصبح الـــزوج المتوفي 
حائلا بين الحبيبين لاســـتكمال العلاقة. 
وكانت العلاقة قد بدأت بين الرجل والمرأة 
عندما ذهب الاثنـــان لاصطحاب طفليهما 
يوم الأحد من مدرســـة داخلية في دوفيل. 
لكن آن تضيف سببا جديدا لفشل العلاقة 
في الفيلم الجديد، سبب هو أن جان لوي 

”كان يلاحق كل من ترتدي تنورة“!
لكن جان لوي أصبح الآن شيخا طاعنا 
في الســـن، يقيم داخل أحـــد بيوت رعاية 
المسنين، غاضب على ابنه ”أنطوان“ الذي 
وضعه في هذا البيـــت وعزله عن العالم، 
يعاني مـــن اضطراب كبير فـــي الذاكرة، 
لكنه رغم ذلك يســـتعيد طـــوال الوقت في 
وحدته ذكريات علاقته التي لم تكتمل مع 
آن. أما ”آن“ فقد أصبحت جدة بعد زواج 
ابنتها ”فرانســـواز“ التي كانت تعلب مع 
أنطوان ابن جان لوي، وهي تمتلك محلا 

صغيرا للأزياء في بلدة صغيرة.
تجديـــد اللقـــاء بينهما بعـــد كل هذه 
السنين كان فكرة أنطوان الذي يعثر على 
مكان آن ويذهب لإقناعها بأن تزور والده، 
مؤكـــدا أنها يمكن أن تســـاعده في أيامه 
الأخيرة وتدفع في قلبه الأمل خاصة وأنه 
لا يكـــف عن تذكرها. تتـــردد آن ثم توافق 
وتذهب لكنه لا يتعرّف عليها في البداية، 
وبعـــد ذلك ينســـجم الاثنان معـــا مجددا 
وينقلنـــا الفيلم إلى المنطقـــة الواقعة بين 
الماضي والحاضر عبر المشاهد (المتخيلة) 
التي يذهب خلالها الاثنان لزيارة الأماكن 
القديمة التي عرفاهـــا وولدت فيها قصة 
حبهما قبل 53 عاما على شاطئ البحر في 
دوفيل أو الفندق الذي قضيا فيه ليلة معا 
للمـــرة الأولى، كما تصحبـــه آن في نزهة 

خارج المصحة إلى الريف، في ســـيارة آن 
العتيقة، ويصر جان لوي على أن يقودها 
بنفســـه متجاوزا قواعد المـــرور، وتنتهي 
هذه المشاهد عادة إما بجريمة يرتكبانها 
(الســـرقة بالإكراه وإما قتل رجل شـــرطة 
أوقفهما بســـبب تجاوز الســـرعة.. إلخ) 
ولكن في سياق كوميدي قبل أن نرتد إلى 

الحاضر.
تمتلـــئ  طويلـــة  الفيلـــم  مشـــاهد 
بالحـــوارات التـــي يبـــدو الكثيـــر منها 
مرتجلا، مع تكـــرار عبارات وأفكار كثيرة 
قد لا تعني شيئا، ويفرط ليلوش كثيرا في 
استخدام اللقطات القريبة للوجوه لرصد 
الانفعالات وآثـــار الزمن البادية بوضوح 
علـــى وجهـــي البطلين. وفـــي لحظة بدت 
مرتجلة يقول جان لـــوي لآن: لماذا تبدين 
أكثر شـــبابا مني؟ فتجيـــب: لأنني أضع 
الماكياج. لكنـــه لا يبدو مقتنعا.. ”بل لأنك 

جميلة“.

تداعيات وأشجان الماضي

دون ســـياق قصصي واضـــح محكم 
بـــل من خلال أســـلوب التداعيات يحاول 
ليلـــوش محـــاكاة أســـلوبه فـــي ”رجـــل 
وامرأة“، فيظل الفيلم ينتقل بين الحاضر 
والخيال وأحلام اليقظة، ونرى الكثير من 
اللقطات (بالأبيض والأســـود) من الفيلم 
القـــديم بعـــد معالجتهـــا لونيـــا لإضفاء 
مســـحة لونية رومانســـية خاصة عليها، 
كما يتوقـــف بوجه خاص أمـــام اللحظة 
المحورية التي لعبت دورا رئيسيا في بدء 
العلاقة الأســـطورية بينهما. فبعد اللقاء 
الأول الذي اكتســـى بالإعجـــاب المتبادل، 
ترسل آن برقية تصل إلى جان لوي تقول 
له فيها ”أحبـــك“. هذه اللحظة تدفع جان 
لوي إلى القيام برحلـــة ليلية تحت المطر 
في أجواء عاصفة، من دوفيل إلى باريس، 
في قيادة ســـريعة، يفكر خلالها ويهمس 

لنفســـه: ماذا ســـأقول لها؟ هل سأمضي 
إلـــى شـــقتها وأضرب جرس البـــاب؟ لا.. 
ليســـت فكرة جيدة. سأتصل بها هاتفيا. 
ولكن هذا قد يوقظها من النوم في الفجر 

ويزعجها. سأقول لها إنني أحبها..
لكـــن مـــع لقطـــات متبادلـــة وأحيانا 
متشـــابكة بين الحاضـــر والماضي، يبدو 
تأثيـــر الزمن واضحـــا، فالفيلم أيضا عن 
مرور الزمن، وعن رفض الاعتراف بتأثيره 
على العاطفة. فالفيلم يقول إن الزمن يمر 
لكننا نظل أطفالا لا نكبر أبدا ولا نشـــيخ 
وتظل مشـــاعرنا كما كانت، ونحلم دائما 

باستعادة الحب الأول الحقيقي.
يســـتغل ليلوش أيضا كون جان لوي 
سائق سباق محترفا، لكي يستعيد اللقطة 
– المشـــهد التي يتكون منها فيلمه القصير 
 (Rendezvous) “موعـــد غرامي 9 دقائـــق”
الذي صوره عام 1976 وهي لقطة مصورة 
من داخل سيارة تقطع شوارع باريس عند 
الفجر، تخترق الساحات، بسرعة مذهلة، 
وصـــوت محركهـــا يزأر مـــن دون توقف، 
تعبـــر من جانب الســـيارات ثـــم تنحرف 
إلى الجانب الآخر (المخالف) من الطريق، 
وكلمـــا انحرفت نســـمع صـــوت احتكاك 
عجلاتها بالأرض، وتمضي تخترق جميع 
الإشـــارات الحمـــراء دون مبالاة، تنحرف 
فجـــأة في اتجاه يجعل الكاميرا تميل مع 
ميل السيارة بشـــكل حاد بحيث تصيبك 
بالدوار، لكن حركة الســـيارة تســـتمر في 
اختراقها شوارع باريس الضيقة فيما لا 
يعبأ سائقها بوجود سيارات تعبر أمامه 
أو حافـــلات تواجهه، إلى أن تتوقف أمام 
كنيسة أعلى الربوة الشهيرة أمام ”القلب 
لتظهر المرأة تعانق الرجل الذي  المقدس“ 
هبـــط من الســـيارة. فهذا هـــو ”الموعد“. 

وهذا هو ليلوش يحتفل بنفسه أيضا.
هـــذا المقطع أو الفيلـــم القصير الذي 
ينتهـــي بلقـــاء مفاجئ، هو فـــي حد ذاته 
فاكهـــة هذا الفيلم الـــذي يظل يدور حول 
رغبة ليلوش في اســـتعادة تألقه القديم. 
وكما أنه عن شـــباب ليلـــوش فهو أيضا 
عن شـــباب الممثل والممثلـــة. أن ما يُبقي 
على متعة المشـــاهدة فهو دون شـــك، أداء 
البطلـــين جـــان لـــوي ترانتنيـــان وآنوك 
إيميه وتلك الكيمياء السحرية التي تربط 
بينهما بحيـــث ليس من الممكـــن أبدا أن 
يتصور المشاهد أنهما ليسا فعلا حبيبين 
يتوقـــان لبعضهمـــا البعـــض. ترانتنيان 
يبـــدو وقد تغيّـــرت ملامح وجهـــه كثيرا 
عما كان في ”حب“ ثم في ”نهاية سعيدة“ 
لميشيل هانيكه، لكنه لا يزال يتمتع بتألق 
عينيـــه لم يغـــادره مرحـــه الطفولي. أما 
آنوك فهـــي ما زالت تتمتـــع بنفس الرقة 

والهدوء الجميل الذي يشع به وجهها.
يظهـــر في الفيلم أنطوان ســـير الذي 
قـــام بدور ”أنطـــوان“ ابن جـــان لوي في 

الفيلـــم القديم قبـــل 53 عامـــا، كما تظهر 
ســـعاد أميدو التي قامت بدور فرانسواز 
ابنة آن، ولكن بعد أن كبر كلاهما بالطبع 
الآن. وهنـــاك ظهـــور مفاجـــئ للممثلـــة 
الإيطالية مونيكا بيلوتشـــي في مشـــهد 
وحيـــد، تـــؤدي فيـــه دور ”إيلينـــا“ ابنة 
جان لـــوي من عشـــيقته الإيطالية. ولكن 
ظهورها بوجهها الجميل لا يضيف شيئا 
للفيلم، كما أن وجود أنطوان وفرانسواز 

يظل هامشيا.

فيلـــم ليلـــوش الجديد عمل بســـيط 
يـــدور حول الـــذات والماضـــي، يعبّر عن 
نزعة شخصية في استعادة المجد القديم 
الزائل، لكنه لن يرتفع أبدا إلى مســـتوى 
تأثيـــر الفيلم القديم، فهذا عصر مختلف، 
لـــم تعد فيه الســـينما هي الســـينما، ولا 
الجمهـــور هو الجمهـــور، وأصبح الناقد 
أيضـــا غريبـــا. لكـــن مـــن الـــذي يكترث 
فليلوش صاحب المقولة الشهيرة ”عندما 
يتوفر لي بعض المـــال الذي لا يهمني أن 

أخسره، سأصنع فيلما للنقاد“!.

لقاء الحبيبين يعيد إحياء الماضي

مونيكا بيلوتشي ظهورها جميل في الفيلم رجل وامرأة بعد 53 عاما

حنين جارف إلى سينما الماضي والحب الذي لا يموت

استقبل فيلم المخرج الفرنسي كلود 
في  ليلوش ”أجمل ســــــنوات العمر“ 
المســــــابقة  خارج  الخــــــاص  عرضه 
ــــــرة من مهرجان كان  بالدورة الأخي
ــــــرة من  الســــــينمائي، بحفــــــاوة كبي
جانب جمهور الحاضرين ليس فقط 
احتفالا بمخرج كبير بل تجاوبا مع 
ذلك الاســــــتدعاء المدهــــــش للذاكرة 

وللحنين إلى الماضي.

أمير العمري
كاتب وناقد سينمائي
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كلود ليلوش يعود إلى {أجمل سنوات العمر}

يختلط الماضي بالحاضر 

في الفيلم الجديد، وتتسلل 

الأحلام والرؤى المتخيلة 

والتداعيات، ويعود البطلان 

العاشقان إلى الأماكن 

القديمة التي كانا يترددان 

عليها في الماضي
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 القاهــرة - وقـــف رجـــل الســـياحة 
المصري عبدالله حسن عند أحد شواطئ 
الغردقة على البحـــر الأحمر، متمنيا أن 
يســـتضيف ملعب الجونة الشهير فرق 
المتنافســـة  الأفريقية  المجموعات  إحدى 
فـــي البطولة، لكـــن خـــروج مدينته من 
البطولـــة  علـــى  القائمـــين  حســـابات 
جعلـــه يعول على زيارات مشـــاهير كرة 
القـــدم الذين تجولـــوا على شـــواطئها 
مؤخـــرا، وكتبوا عنها كلامـــا طيبا لفت 
انتباه متابعيهم علـــى مواقع التواصل 

الاجتماعي.
أوضح حســـن لـ“العرب“ أن التركيز 
على مشـــاهير الكرة لا يقـــل عن التركيز 
على أقرانهم في الفن والسياحة، وربما 
يفوقـــه، بعـــد أن أصبحت هـــذه اللعبة 
تســـتحوذ على اهتمام قطـــاع كبير من 
الناس في مختلف أنحاء العالم، وهو ما 
جعـــل القاهرة تلتفت إليهم، وتعول على 
البطولـــة الأفريقية للمزيـــد من الترويج 
الســـياحي، لأنها من المتوقع أن تحظى 
بمتابعة كبيرة، لكثـــرة النجوم الأفارقة 
في الدوريات الأوروبية، والذين ارتفعت 

نجوميتهم في الآونة الأخيرة.
وتســـعى مصر إلـــى توظيف بطولة 
التـــي  (الـــكان)،  الأفريقيـــة  الأمم  كأس 
تنطلق يوم 21 يونيو الحالي وتتواصل 
حتـــى 19 يوليـــو، لتحقيق موســـم جيد 
للســـياحة عبر توظيف صـــور اللاعبين 
الأفارقة وخاصة المحترفين في الدوريات 
خارج أفريقيا خـــلال زيارتهم للمقاصد 
بين  اســـتراحات  واســـتغلال  المحليـــة، 
شوطي كل مباراة في بث مقاطع للمعالم 

الأثرية والشواطئ الترفيهية بمصر.

ووقعت وزارة الســـياحة بروتوكول 
تعـــاون مـــع الاتحـــاد الأفريقـــي لكـــرة 
القدم (الـــكاف) يمنحها حق اســـتخدام 
فيديوهـــات اللاعبـــين المشـــاركين فـــي 
البطولـــة بالمناطق الســـياحية والأثرية 
على منصات الترويج المختلفة الخاصة 
بها، ووضع شـــعار ”مصر.. المكان الذي 
ورابط هيئة تنشيط  بدأ فيه كل شـــيء“ 

السياحة على موقع الكاف.

صلاح ونافاس

اتبعت القاهرة أخيرًا اســـتراتيجية 
جديـــدة تعتمـــد على اســـتقطاب لاعبي 
كرة القدم المشـــهورين لقضاء إجازاتهم 
بالمقاصد الســـياحية المحلية، مثل كريم 
بن زيمة لاعـــب ريال مدريد الإســـباني، 
مانشســـتر  مهاجم  مارســـيال  وأنتوني 
يونايتـــد الإنكليـــزي، وليونيل ميســـي 
والنجـــم  الإســـباني  برشـــلونة  لاعـــب 
الفرنســـي فلـــوران مالودا، وقبـــل أيام 
قليلة اســـتقبلت كليور نافـــاس حارس 

مرمى فريق ريال مدريد.
متابعـــون  لهـــم  النجـــوم  هـــؤلاء 
الاجتماعـــي  التواصـــل  مواقـــع  علـــى 
يتابعـــون  تجعلهـــم  غفيـــرة  بأعـــداد 
نشـــاطاتهم وخاصـــة تلك التـــي تتعلق 
بحياتهـــم الخاصـــة مثـــل أيـــن قضوا 
عطلهم، وهذا ســـيفتح آفاقا للســـياحة 

المصرية.
وأكـــد عاطـــف عبداللطيـــف، رئيس 
جمعية مســـافرين للســـياحة والســـفر، 
لـ“العرب“، أن الســـياحة المصرية تراهن 
على اســـتغلال لاعبي كرة القدم الأفارقة 

الذين يحظـــون بجماهيريـــة كبيرة في 
الدوريـــات الأوروبية فـــي خدمة خطتها 
بجذب محبيهم لزيارتهـــا، أو تحويلهم 
إلى وســـيلة دعائية مجانيـــة ذات تأثير 
كبيـــر وســـريع بنشـــر صورهـــم التـــي 
أخذوها داخل المواقع المصرية ونشرها 

عالميا.
وينصـــب تركيز الســـياحة المصرية 
على قدرة مشـــاهير الدوريات الأوروبية 
في خلـــق انطباعات لدى متابعتهم على 
مواقـــع التواصل الاجتماعـــي، انطلاقا 
من تجربة محمد صـــلاح لاعب المنتخب 
الوطنـــي والمحتـــرف بنـــادي ليفربـــول 
الإنكليـــزي، وحظيت جولته الســـياحية 
الأخيـــرة في شـــواطئ الغردقـــة والعين 
الســـخنة علـــى البحر الأحمـــر بمتابعة 
الملايين في أوروبا، وألقت عليها الضوء 

عدة وسائل إعلام دولية.
وتحول محمد صلاح إلى كلمة السر 
في الخطوات المتتالية لتنشيط السياحة 
وتوظيف وسائل الدعاية غير التقليدية، 
بعدمـــا تلقت فنـــادق في منطقـــة البحر 
الأحمر اتصالات مكثفة من قبل سائحين 
إنكليـــز للاستفســـار عن رحـــلات صيد 
الأســـماك بعد نشـــر اللاعب العديد من 
الصور للصيد خلال جولته الســـياحية 

الأخيرة.
حملـــة  الســـياحة  وزارة  وأطلقـــت 
ترويجيـــة لجـــذب المزيـــد من الســـوق 
الخليجيـــة التـــي تمثـــل 30 بالمئـــة من 
حجم الســـياحة الوافدة، عبر الإعلانات 
بالقنوات التلفزيونية العربية، وتوظيف 
وسائل التواصل في نشر صور ومقاطع 
لأماكن فريدة لا تحظى بالشهرة الكافية، 
وبدء الترويج للمتحف الكبير في منطقة 
الأهرامات بالجيـــزة، المجاورة للقاهرة، 

والمقرر افتتاحه العام المقبل.
تصطـــدم الرغبـــة فـــي جنـــي 

مكاسب في المناطق السياحية الشهيرة، 
مثل جنوب سيناء والغردقة ومرسى علم 
وأسوان،  والأقصر  الشـــمالي  والساحل 
البطولـــة  فعاليـــات  اســـتضافة  بعـــدم 
لخلوهـــا من ملاعب كرة القـــدم المؤهلة، 
وإقامة نصف مباريات البطولة في مدن 
تفتقـــر إلـــى عناصر الجذب الســـياحي 
القوية مثل الإســـماعيلية والسويس في 

منطقة قناة السويس.

تطوير سياحي

يبـــدو أن ضيـــق الوقـــت حـــال دون 
اســـتثمار القطـــاع الســـياحي للبطولة 
بالشـــكل الأمثل، فالقاهرة حصلت عليها 
بعـــد اعتـــذار الكاميـــرون وقبـــل نحـــو 
أربعـــة أشـــهر مـــن انطلاقها، مـــا جعل 
التركيـــز ينصـــب على تطويـــر الملاعب 
القائمـــة، حتـــى وإن كان بعضهـــا فـــي 
محافظـــات تفتقـــر إلى عناصـــر الجذب 

السياحي.
لا تمتلـــك محافظـــة الســـويس مثلا 
مقومات الجذب الســـياحي، لكنها تبعد 
في  35 كيلومتـــرا عـــن ”عيون موســـى“ 
جنوب ســـيناء، التي تتكـــون من عيون 
مائيـــة عذبة يعتقد أنهـــا تعود إلى عهد 
النبي موســـى، ولا يفصلها عـــن مدينة 
العـــين الســـخنة التـــي تعتبـــر منتجعا 
سياحيا مهما على البحر الأحمر، سوى 

40 كيلومترا.
لكن الإســـماعيلية أســـعد حالا، لأنها 
تضـــم عـــدة متاحـــف أثرية تضـــم آثارا 
فرعونيـــة ورومانية وقبطية وإســـلامية، 

الفرنســـي  للمهندس  و متحفا 
مشروع  صاحب  ديليسبس 

قناة السويس، كما تضم بحيرة التمساح 
التي  تعد من أجمل البحيرات في مصر.

هيرقليون  مدينة  الإسكندرية  وتضم 
القديمة التي تم اكتشافها في تسعينات 
القرن الماضـــي وكانت ميناء مهما لمصر 
علـــى البحر الأبيض المتوســـط عام 600 
قبل الميلاد، وبها نحو 60 ســـفينة غارقة 
تعـــود إلى القرن الثاني الميلادي، وقصر 
كليوباترا الـــذي غرق بمياه البحر قبالة 
ســـواحل الإســـكندرية ويحتـــوي علـــى 
مقبـــرة تضـــم مجموعـــة مـــن التماثيل 

الضخمة.
وتراهن الحكومة على شبكة الطرق 
التـــي أنفقـــت عليهـــا قرابـــة 1.8 مليار 
دولار خلال الســـنوات الماضية لتسهيل 
تحـــركات الجماهير بين أماكن المباريات 
والمقاصد الســـياحية في مناطق أخرى، 
والتـــي تتـــلاءم مـــع رغبـــة الســـائحين 
الذيـــن يفضلـــون التحـــرك والاختـــلاط 
عاداتهـــم  علـــى  والتعـــرف  بالســـكان 

وتقاليدهم.
لرموز  دعـــوات  القاهـــرة  ووجهـــت 
كرويـــة معتزلة لزيارتهـــا مثل الهولندي 
باتريك كلويفرت، والإســـبانيين كارلوس 
بويول وتشـــافي هيرنانديـــز، والويلزي 
ريان غيغز والأسطورة البرازيلية بيليه، 
وامتدت إلى عائلات مشـــاهير الرياضة 
الذين لم يستطيعوا الحضور، مثل أسرة 
يوفنتوس  لاعـــب  رونالدو  كريســـتيانو 
الإيطالي، التي ســـتتم معاملتها بصورة 

مشابهة للوفود الرسمية.

السائح الأفريقي

علـــى  المصريـــة  الســـياحة  تعتمـــد 
تكثيف ظهور المقاصد في أي مناســـبة 
كأس  خـــلال  ممكنـــة 
الأفريقية  الأمم 

الصحافيـــة  المؤتمـــرات  باســـتغلال 
الخاصـــة بالمباريات، ولوحات الإعلانات 
فـــي الملاعب ولافتات الشـــوارع القريبة، 
وفتـــرات الاســـتراحات بـــين الأشـــواط، 
المـــواد  لعـــرض  إعلانيـــة  كمنصـــات 

الترويجية عن السياحة المصرية.
وتقـــوم شـــركات الســـياحة بجهود 
موازيـــة لتســـويق البطولـــة للجمهـــور 
العربـــي الذي يمثـــل الرافد الأساســـي 
الصيفيـــة،  الســـياحة  لموســـم  المعتـــاد 
لجذب جمهور جديد مـــن المهتمين بكرة 

القدم.
وتســـعى الحكومـــة لوضـــع المواقع 
خارطـــة  علـــى  المصريـــة  الســـياحية 
الســـياحة الأفريقية الواعدة مع تحسن 
مســـتويات الدخـــول فـــي بعـــض دول 
القـــارة، والتـــي حققـــت معـــدلات نمـــو 
اقتصـــادي جيدة، واســـتغلال انخفاض 
قيمـــة العملـــة المصريـــة أمـــام الـــدولار 
الذي يجعـــل المقاصد المحليـــة رخيصة 

نسبيا.
وتوقـــع عاطـــف بكر عجـــلان، عضو 
غرفة شركات الســـياحة، في تصريحات 
لـ“العرب“، أن تحقق معدلات الســـياحة 
الأفريقيـــة لمصـــر ارتفاعـــا كبيـــرا بعد 
البطولة، فالســـائح القـــادم من أي دولة 
أفريقية يفضل أنواع الســـياحة الدينية 
والعلاجية والاستشـــفائية التي تتســـم 

بالوفرة في مصر.
ويرتبط نجاح التجربة في استثمار 
تنظيـــم البطولـــة بحمـــلات دعائية في 
الســـوق الأفريقية، وخطـــة عمل تدرس 
الـــدول المســـتهدفة بحمـــلات الترويـــج 
مســـتقبلا، وتوفيـــر خطـــوط ورحـــلات 

طيران مشتركة.
مكاتـــب  بإنشـــاء  عجـــلان  وطالـــب 
ســـياحية لمصر في مختلـــف دول القارة 
لتعزيز حصتها من الســـياحة الأفريقية، 
التي تعتبر ضعيفة حال مقارنتها بدول 
منافسة مثل جنوب أفريقيا التي تجتذب 
الملايـــين من ســـائحي الـــدول المجاورة 

لها.
وتخطـــط وزارة الســـياحة لتحويـــل 
الجماهيـــر إلى وســـيلة دعائيـــة مجانية 
وتعزيـــز ثقافـــة التقـــاط الصـــور عبـــر 
ربط جميـــع الملاعـــب بكابـــلات ”فايبر“ 
ســـرعات  وفاعليـــة  جـــودة  لضمـــان 

الإنترنت.
لتحســـين  الـــوزارة  تســـعى  كمـــا   
وتكثيـــف التغطية للخدمـــات الصوتية، 
وإطـــلاق خدمة ”واي فـــاي“ مجانية في 
جميـــع الملاعب التي تحتضـــن البطولة 
للصـــور  الفـــوري  التحميـــل  لتســـهيل 

والفيديوهات.

 موسم استثنائي للسياحة في مصر بنكهة كروية

استغلال نجومية لاعبي البطولة الأفريقية للترويج السياحي

محمد عبدالهادي
كاتب مصري

ــــــة كأس الأمم الأفريقية  ــــــل بطول تمث
التي ســــــتبدأ الأســــــبوع المقبل في 
ــــــق موســــــم  مصــــــر فرصــــــة لتحقي
ســــــياحي صيفــــــي اســــــتثنائي لها، 
والترويج لمقاصدها الســــــياحية عبر 
مشــــــاهير كرة القدم، وإعادة تقديم 
مدن فقــــــدت رونقها، واكتشــــــافات 
ــــــادرة لم توضــــــع بعد على  ــــــة ن أثري
ومحاولة  خارطة الجذب السياحي، 
فتح الأبواب أمام السياحة الأفريقية 

الواعدة.

 النجم صلاح في شواطئ الغردقة

فرصة اشهار مجانية

نجوم عالميون زاروا مصر 

 النجوم لهم متابعون على 

مواقع التواصل الاجتماعي 

بأعداد غفيرة يمكن لهم 

الاطلاع على المواقع 

السياحية في مصر

وجهات سياحية 
متميزة 

 تكتـــظ القاهـــرة بعـــدد مـــن المناطـــق 
الأثرية التي تجمع بين المعالم الفرعونية 
المتحف  منهـــا  والإســـلامية،  والقبطيـــة 
المصـــري ومنطقة خان الخليلـــي، وقلعة 
صلاح الدين ، وجامع الســـلطان حســـن، 

والكنيسة المعلقة.
ومـــن الجنوب الغربي هناك أهرامات 
والقريـــة  أبوالهـــول  وتمثـــال  الجيـــزة 
الفرعونيـــة، وهـــي مناطق تشـــكل نقاط 
جذب حيوية للســـاعين إلى التعرف على 

أقدم حضارات العالم.

المناطق الأثرية 

والتاريخية في القاهرة

  تحتوي مدينة الغردقة على منتجعات 
مائيـــة باتت تتصدر قوائـــم الأكثر جذبا 
للســـياحة في مصر،  يأتي إليها السياح  
الشـــاطئية للاستمتاع بشـــواطئها التي 
تصطـــف علـــى طـــول 40 كيلومتـــرا من 
الشريط الساحلي الغربي للبحر الأحمر.

الذي يوفر  ويعد مجمع ”ســـي وولد“ 
متعة الســـباحة مع الدلافين أشهر منطقة 
فيهـــا، بجانب متحف الرمـــال ويضم 42 

تمثالا، صنعها 42 نحاتّا عالميا.

  جاذبية البحر الأحمر 

في الغردقة

  هاتان المنطقتان من أشهر المنتجعات 
الســـياحية العالمية التـــي تتمتع بموقع 
متميز، وتقعان عند ملتقى خليجي العقبة 

والسويس على ساحل البحر الأحمر.
 وتمنحـــان الزائريـــن حيـــاة موازية 
تحت الماء مع الشـــعب المرجانية الفريدة، 
بجانب مجموعة من كنوز السفن الغارقة، 
إضافة للمعالم الأثريـــة القديمة مثل دير 
سانت كاترين الذي يحتوي على مقتنيات 
أثريـــة ثمينة تجعلـــه ثاني أكبـــر مكتبة 

للمخطوطات الأثرية والتاريخية عالميا.

 تضم  مدينـــة الأقصر (جنوب) وتضم 
معظم آثار مصر الفرعونية، وهي تختلف 
عـــن غيرها من المدن الســـياحية الأخرى، 

لأنها تجذب هواة السياحة الثقافية .
فـــي الاقصـــر يقضـــي اليـــاح أوقاتا 
طويلـــة في التعـــرف على أســـرار تطور 
الحضـــارة الفرعونية.  أما أســـوان التي 
تعتبر بوابـــة مصر مـــن ناحية الجنوب 
فتكتظ بالجزر وســـط نهـــر النيل بجانب 

آثارها الفرعونية الخالدة 

تميز منتجعات 

شرم الشيخ ودهب

 الآثار الفرعونية 

في الأقصر وأسوان

بالمئـــة من 30 الخليجيـــة التـــي تمثـــل
حجم الســـياحة الوافدة، عبر الإعلانات
بالقنوات التلفزيونية العربية، وتوظيف
وسائل التواصل في نشر صور ومقاطع
لأماكن فريدة لا تحظى بالشهرة الكافية،
وبدء الترويج للمتحف الكبير في منطقة
الأهرامات بالجيـــزة، المجاورة للقاهرة،

والمقرر افتتاحه العام المقبل.
تصطـــدم الرغبـــة فـــي جنـــي

40 كيلومترا.
لكن الإســـماعيلية أســـعد حالا، لأنها 
تضـــم عـــدة متاحـــف أثرية تضـــم آثارا 
فرعونيـــة ورومانية وقبطية وإســـلامية، 

الفرنســـي للمهندس  مومتحفا 
مشروع  صاحب  ديليسبس 

الإيطالي، التي ســـتتم معاملتها بصورة
مشابهة للوفود الرسمية.

السائح الأفريقي

علـــى المصريـــة  الســـياحة  تعتمـــد 
تكثيف ظهور المقاصد في أي مناســـبة
كأس خـــلال  ممكنـــة 
الأفريقية الأمم 

مالودا: زوروا الأهرامات



  تســــارع الســــباق العالمــــي لترويض 
عمالقــــة شــــركات التكنولوجيــــا بعــــد أن 
انفجرت قوتها ونفوذها وأصبحت خارج 
قدرات السلطات التنظيمية على مراقبتها، 
خاصة أن معظم أنشــــطتها عابرة للحدود 

ومشفرة.
فــــي الماضــــي كان العالــــم يتحدث عن 
نفوذ شركات النفط والصناعات التقليدية 
والمصــــارف الكبــــرى، لكــــن جميــــع تلــــك 
الشركات أصبحت ضئيلة ولا تكاد قيمتها 
الســــوقية تذكــــر عنــــد المقارنة بشــــركات 
التكنولوجيــــا، التــــي تهيمــــن دون منازع 
على صدارة قائمة أكبر الشركات العالمية.

لم تعد مطاردة الدول الكبرى لشركات 
التكنولوجيــــا تقتصر على جموح نفوذها 
المالــــي والاقتصادي بل تمتــــد إلى انتهاك 
والتأثير  الأفــــراد  ومراقبة  الخصوصيــــة 
في المجتمعات، وصولا إلى صناعة الرأي 
العام وتهديد النظام السياســــي من خلال 

التأثير في الانتخابات.
في البدايــــة كانت القمــــة الطافية من 
جبل الجليد، هي عدم دفع تلك الشــــركات 
لحصــــة عادلة مــــن الضرائب والرســــوم 
مقارنــــة بما تدفعــــه الشــــركات التقليدية، 
التــــي تســــارعت وتيــــرة انهيارهــــا لعدم 
قدرتها على مجاراة شركات التكنولوجيا.

وأصبحــــت الشــــكاوى تتصاعــــد ضد 
نفوذ شــــركات التكنولوجيا، الذي يقوض 
النشــــاطات التقليدية ويشــــطب الوظائف 
المحلية، دون أن تدفع ضرائب في الأماكن 
التي تجنــــي فيها الإيــــرادات، الأمر الذي 
والســــلطات  الحكومات  إيــــرادات  يقلص 
المحليــــة وبالتالــــي قدرتها علــــى معالجة 
المشــــكلات الناجمــــة عــــن غــــزو شــــركات 

التكنولوجيا.

جهود عالمية موحدة

في الأشـــهر الأخيرة اتســـعت جبهة 
مطاردة نفوذ عمالقة التكنولوجيا بدرجة 
كبيرة ويبدو أنها تتجه لمزيد من الاتساع 

بعـــد أن تم وضعها علـــى طاولة اجتماع 
وزراء الماليـــة ومحافظـــي البنك المركزي 
لمجموعـــة العشـــرية، التي تضـــم جميع 

القوى الاقتصادية الكبرى في العالم.
ومن المقرر أن توضع قيد التمحيص 
والتدقيـــق بدرجة أكبر حـــين تكون على 
طاولـــة زعمـــاء قمة العشـــرين في مدينة 
أوســـاكا غـــرب اليابـــان نهاية الشـــهر 

الحالي.
وأكـــدت مجموعـــة العشـــرين أنهـــا 
ســـتعمل علـــى وضـــع قواعـــد ضريبية 
عالمية لتصبح أكثـــر فعالية في تحصيل 
الضرائب من كبرى شركات التكنولوجيا 
وهـــو تحرك غير مســـبوق يغلـــق منافذ 
إفلاتها من خلال الفجوات في تشريعات 

الدول المختلفة.
وتعهـــد البيان الختامـــي للاجتماع 
الـــوزاري بمواصلـــة التعـــاون من أجل 
”نظـــام ضرائـــب عالمـــي نزيه ومســـتدام 
التلقائـــي  التبـــادل  يشـــمل  وعصـــري“ 
لمعلومـــات الحســـابات الماليـــة من أجل 

أهداف تتعلق بالضرائب.
وقـــال وزيـــر المالية الألمانـــي أولاف 
شـــولتز إن ”العديد من الشركات الكبرى 
لا تدفـــع الضرائـــب التي ينبغـــي عليها 
دفعها بالفعل، لاسيما شركات الاقتصاد 
الرقمي“ وكانت الولايات المتحدة وفرنسا 

والصين من أبرز مؤيدي ذلك التوجه.
ويتصدر الاتحـــاد الأوروبي الجهود 
بوضـــع قوانين جديدة تمتـــد من حماية 
الخصوصيـــة والبيانـــات إلـــى قواعـــد 
الإلكترونـــي  النشـــر  لحقـــوق  مشـــددة 
وصولا إلى مطاردة عمالقة التكنولوجيا 
لإجبارهم على دفع حصة ضريبية عادلة.
ويحفـــل الســـجل الأوروبـــي بإيقاع 
غرامـــات كبيرة على تلك الشـــركات مثل 
إجبـــار أبل علـــى دفع 14.5 مليـــار دولار 
حصولها  بســـبب  أيرلنـــدا  لجمهوريـــة 
على تســـهيلات ضريبية غير عادلة تضر 

بالمنافسة.

 معركة أميركية أولا

لكن الميـــدان الأكبر للمعركة يبقى في 
الولايات المتحـــدة لأنها أكبر اقتصاد في 
العالم، ولأن جميع شركات التكنولوجيا 
الكبـــرى هي أميركية، لذلك فإن ما يحدث 
هناك هو المؤشـــر الأكبر علـــى ما ينتظر 
تلك الشـــركات، التي تخضع بالفعل لعدد

القضائيـــة  التحقيقـــات  مـــن  كبيـــر   
والتنظيمية.

الأميركيـــة  العـــدل  وزارة  وتتحـــرك 
ولجنة التجارة الاتحاديـــة للتحقيق في 
الممارســـات التجارية لغوغل وفيســـبوك 
وأمـــازون وأبـــل القائمة علـــى جملة من 

الانتهاكات.
لكن العنوان الأكبر هو إطلاق اللجنة 
النـــواب الأميركي  القضائية في مجلس 
تحقيقا غير مســـبوق يســـتهدف إجراء 
”مراجعة شـــاملة للقوى التـــي تحتكرها 
شركات التكنولوجيا العملاقة“ في لهجة 
غير مسبوقة تختزل المخاوف الكثيرة من 
تعاظم نفوذها في إطار أوسع من ملفات 

التحقيق المحددة.
وتتضح أبعاد هذا التوجه في تحول 
القضية إلـــى موضـــوع انتخابي، حيث 
أعرب مرشـــحان عن الحزب الديمقراطي 
لانتخابات الرئاســـة عـــن دعمهما لفكرة 
تفكيـــك أكبـــر الشـــركات التكنولوجيـــة 
المهيمنـــة بحجـــة أن قوتهـــا تجـــاوزت 

الحدود المقبولة.
ووصـــف ديفيـــد سيســـيلين النائب 
الديمقراطي عن ولايـــة رود آيلاند، الذي 
يرأس اللجنـــة الفرعية لمكافحة الاحتكار 
في مجلس النواب، هذه الإجراءات بأنها 

”الملاذ الأخير“.
لكـــن بعض الخبـــراء يقولون إن تلك 
الخطـــوات ستســـتغرق بعـــض الوقـــت 
ولن تظهر نتائجها ســـريعا. وهنا تكمن 
إحـــدى المشـــكلات وهي أن ســـرعة تقدم 
نفوذ شـــركات التكنولوجيا أسرع بكثير 
من قدرات الملاحقة بالوســـائل التقليدية 

البطيئة.
وحتى إذا تمكنت غوغل وفيســـبوك 
وأمـــازون وأبل مـــن خطـــر التفكيك في 
المنظـــور القريب، فإن ذلـــك لا يعني أنها 

لـــن تواجـــه الكثير من القيـــود الجديدة 
التي يمكن أن تكبح نفوذها. وهنا نظرة 
علـــى القضايا التي يمكـــن أن تواجهها 
تلك الشـــركات والدفاعات التي قد تلتجأ 

إليها.

هيمنة فيسبوك

رغـــم أن فيســـبوك هـــي الخامســـة 
عالميـــا ولا تزيد قيمتها على نصف قيمة 
مايكروسوفت التي تنفرد حاليا بتجاوز 
حاجـــز تريليـــون دولار، إلا أن امتلاكها 
لنحـــو 2.3 مليار مســـتخدم يجعلها في 
صدارة الشركات المستهدفة بالتحقيقات 
خاصة بعد الفضائـــح المتعلقة باختراق 
واســـتخدامها  المســـتخدمين  بيانـــات 

كمنصة للتأثير في الانتخابات.
وتحقــــق الســــلطات الأميركيــــة فــــي 
ممارسات فيسبوك المتعلقة بالخصوصية 
ومكافحــــة  المنافســــة  بقانــــون  وكذلــــك 
الاحتكار، حيث تتصاعد الدعوات لتحرير 

واتساب وإنستغرام من فيسبوك.
الديمقراطيـــة  المرشـــحة  وطالبـــت 
وارن  إليزابيـــث  الأميركيـــة  للرئاســـة 
بتفكيـــك عمالقـــة التكنولوجيـــا. وأعلن 
المرشح الرئاسي ونائب الرئيس السابق 
جو بايدن أنه لا يعارض الفكرة، بل إنها 
تلقـــت دعما من كريس هيوز، المؤســـس 
المشـــارك فـــي فيســـبوك وزميـــل الغرفة 

السابق لمارك زوكربيرغ.
ووضعـــت وارن خططا لتشـــريعات 
تستهدف الشركات التي يتجاوز عائدها 
السنوي 25 مليار دولار، بهدف الحد من 
قدرة عمالقة التكنولوجيا على التوســـع 
ودفـــع فروعهـــا إلـــى العمـــل ككيانـــات 

منفصلة.
لتفكيـــك  الحاجـــة  فكـــرة  وجـــاءت 
فيســـبوك بســـبب قدرتهـــا على ســـحق 
أو  شـــرائهم  طريـــق  عـــن  منافســـيها 
لتقليد  الضخمـــة  مواردهـــا  اســـتخدام 
الخدمات التي يقدمونها. وحدث هذا مع 

سناب شات.
واستشـــعرت فيســـبوك ذلك الخطر 
وأعلنت تأييدها لتنظيـــم نفوذها. وقال 
المتحدث باســـمها نيك كليـــغ مؤخرا إن 
فيســـبوك ”تعترف بأن النجاح يتضمن 
لكنـــه أكـــد أن  الخضـــوع للمحاســـبة“ 
المحاســـبة لا يجـــب أن تفرض تقســـيم 

شركة ناجحة.
مـــارك  التنفيـــذي  الرئيـــس  وأقـــر 
”قواعـــد  وضـــع  بضـــرورة  زوكربيـــرغ 
تنظـــم أربعـــة مجـــالات هـــي  جديـــدة“ 
المحتـــوى الضـــار ونزاهـــة الانتخابات 
والخصوصيـــة وحمايـــة البيانات، لكنه 
أكـــد أن فيســـبوك لديها منافســـون في 
مجال الاتصال الرقمي، مثل أبل وغوغل.
بجامعة  القانـــون  أســـتاذة  وقالـــت 
نيويـــورك إليانـــور فوكـــس إن تفكيـــك 
فيســـبوك لن يكون ســـهلا نظرا لتركيز 
قانون مكافحة الاحتكار على الشـــركات 
التي ترفع الأسعار أكثر مما يجب، بينما 

يبقى الفيسبوك مجانيا.
وتســـتأثر غوغـــل وفيســـبوك بربع 

الإنفاق العالمي على الإعلانات الرقمية.

نفوذ غوغل

تنفرد غوغل بكونهـــا محرك البحث 
الرئيسي في العالم وأكبر موفر لخدمات 
البريد الإلكتروني لتصبح منصة الإعلان 
الرئيســـية. وبدأت الجهـــات التنظيمية 
في دراســـة فكـــرة الحد من ذلـــك النفوذ 

الواسع. 
هيمنـــة  إن  المنتقـــدون  ويقـــول 
محرك البحث ســـمح لغوغل بســـحق 

منافســـيها، لأنها تملك الســـلطة الكافية 
لعرض منتجاتها الخاصة على حســـاب 

الخدمات التي يقدمها المنافسون.
ويدعـــو ســـانديب فايســـان، مديـــر 
اللجنة الفيدرالية للســـوق المفتوح، إلى 
تفكيـــك ذلك الاحتكار قائـــلا إن غوغل قد 
تجادل بأنها ليســـت ملزمة بالتعامل مع 
منافســـيها، لكنها حجة واهية ســـبق أن 
قدمتهـــا شـــركات أخـــرى حـــين واجهت 

تحديات مماثلة.
وواجهت غوغـــل عددا من التدقيقات 
على مســـتوى الممارســـات التي توظفها 
لدعـــم منتجاتها على الهواتـــف الذكية. 
ويقول البعض إن الشركة تفرض تحيزا 
للصفـــات التي تخـــدم مصالحها الذاتية 
على صانعـــي الهواتـــف الذكيـــة الذين 

يستخدمون نظام تشغيل أندرويد.
 قـــد تجادل الشـــركة أن مســـتخدمي 
أندرويد يحبـــذون منتجاتها ويريدونها 
على هواتفهم. وقد يصعب على القوانين 
الحاليـــة إثبـــات تمتـــع غوغل بســـلطة 
احتكارية رغم أنه أمر واضح يراه الكثير 

من الناس.

 قبضة أمازون 

لا تختلــــف المعركة مع أمــــازون، التي 
تطــــورت مــــن منصــــة لبيــــع الكتــــب عبر 
الإنترنــــت إلى شــــركة عملاقة فــــي مجال 
الإلكترونيــــة، وهــــي تتعــــرض  التجــــارة 
لضغوط أميركيــــة وانتقادات من الرئيس 
دونالد ترامب بســــبب تأثيرها المدمر على 

التجارة التقليدية. 
كما تجري هيئة 

مكافحة 
الاحتكار في 

الاتحاد 
الأوروبي 

تحقيقا 
حول ما 

إذا كانت 
أمازون 

تستخدم البيانات 
التي تجمعها 

لاكتساب ميزة على 
زبائنها ومنافسيها، لكن 

التحقيق لا يزال في مرحلة مبكرة.
سيسيلين  ديفيد  الخبير  ويقول 
إن أمــــازون تحدد المنتجــــات الأكثر 
مبيعا وتوزع نســــخا مشابهة تحت 
الزبائن  لتوجــــه  الخاصة  علامتهــــا 
نحو منتجاتها على حساب منتجات 

منافسيها.
أمازون  شــــركة  مؤســــس  ويؤكد 
بيزوس  جيــــف  التنفيذي  ورئيســــها 
أن الشــــركة تعتبر لاعبــــا صغيرا في 
التجــــارة العالمية، وأن أعــــدادا كبيرة 
من التجار تســــتفيد مــــن خدماتها في 

البلدان التي تنشط فيها.
لكن هيمنة أمازون 

على التجارة 
الإلكترونية 

واضحة 
للعيان، 

حيث من 
المتوقع أن 

تصل 

الولايات  فـــي  حصتها 
المتحدة إلى 52 بالمئة مقارنة 
بنحـــو 38 بالمئـــة فـــي العـــام 
الماضي، ووصل نفوذها إلى إنشـــاء 
المطارات الخاصة بها لتســـهيل نقل 

الكميات الهائلة من بضائعها.

احتكار أبل

فـــي 11 يوليـــو 2008، أطلقـــت 
شـــركة أبل متجر التطبيقات الرائد 
الوصـــول  إمكانيـــة  أتـــاح  الـــذي 
التـــي  الخدمـــات  إلـــى  الفـــوري 
تمنحها. وفي غضون شـــهر، باع 
المتجر 60 مليـــون تطبيق وبلغت 
إيراداتـــه اليومية مليـــون دولار، 
لكن المتجر أصبح كذلك مســـاحة 
تتحكـــم فيهـــا الشـــركة بجميـــع 
الأخرى  والمشتريات  الاشتراكات 

التي تتوسطها التطبيقات.
ومـــن المرجـــح أن يركـــز أي 
تحقيـــق لـــوزارة العـــدل علـــى 
قدرة أبل على التسعير لـ“خنق 

منافسيها“. 
العليا  المحكمـــة  وســـمحت 
للمســـتهلكين  الأميركيـــة 
مؤخـــرا بملاحقـــة 
قضائيـــا  المجموعـــة 
فـــي مـــا يتعلـــق 
بإدارتها لمنصتها 
تطبيقات  لتحميل 

المتجر.
ويؤكـــد صانعو 
أن  التطبيقـــات 

أبل تريد اكتفاء مســـتخدميها بخدماتها 
الخاصـــة. ويقـــول العديد مـــن صانعي 
أبـــل  بهواتـــف  الخاصـــة  التطبيقـــات 
الذكية إنهم طـــردوا من المتجر بعد فترة 
قصيـــرة من طرح أبل لخدمات مشـــابهة 

لخدماتهم.
وتدافـــع أبـــل بالقـــول إنهـــا تحظر 
التطبيقات التي تحتوي أخطاء برمجية 
قد تهدد خصوصية المستخدمين. وتشير 
إلى أن قواعدها تشبه تلك التي يعتمدها 
التجـــار فـــي اختيـــار المنتجـــات التـــي 
يعرضونهـــا. وتؤكد أن متجرها يتضمن 
تطبيقات منافسة لمنتجاتها، مثل خرائط 

غوغل ومتصفح غوغل كروم.
لكن أبل تفرض رســـوما نســـبتها 30 
بالمئـــة على التطبيقـــات المدفوعة، فضلا 
عن صفقات الشراء المدمجة بالتطبيقات، 

مما يجعلها موضع نقد. 
متجـــر  يحقـــق  أن  المتوقـــع  ومـــن 
التطبيقـــات نحـــو 16 مليـــار دولار مـــن 

العوائد هذا العام.
وتقول أبل إن أرباحها تغطي تكاليف 
نشـــاط متجـــر التطبيقات، بمـــا في ذلك 

تعيين أشخاص لمراجعة التطبيقات.
ويمكن أن تحـــاول هيئـــات مكافحة 
الاحتكار فرض قيود تقلل نسبة الرسوم، 
وقد تصل إلى إجبارها على تحرير متجر 
التطبيقات. وقد يؤثر ذلك الإجراء ســـلبا 
على مصالح المســـتهلكين الذين يمكن أن 
يجدوا صعوبة في استخدام منتجاتهم.

ويرى دانييل إيفز من شركة ويدبوش 
لـــلأوراق الماليـــة أن تفكيـــك الشـــركات 
عملية معقدة تشبه عمليات فصل التوائم 

المتلاصقة.

هل أصبح عمالقة التكنولوجيا أكبر 
من اللازم أو المقبول؟

على طاولة التدقيق الشامل للحد من النفوذ الجامح

تحركات عالمية لترويض تمردها 
على جميع السلطات الرقابية والتنظيمية

تكنولوجيا
الأحد 2019/06/16

17السنة 42 العدد 11379

سلام سرحان
صحافي عراقي

إعلان مجموعة العشرين 
عن سعيها لوضع قواعد 

ضريبية عالمية موحدة 
يمثل أكبر جبهات مطاردة 
نفوذ شركات التكنولوجيا 

العملاقة 

المرشــــحة  وارن  إليزابيــــث 
للانتخابـــات  الديمقراطيـــة 
تطالب  الأميركيـــة  الرئاســـية 
بتفكيك شركات التكنولوجيا 

العملاقة

%

المؤســـس  هيـــوز  كريـــس 
فيســـبوك  لموقـــع  المشـــارك 
انضم إلى الأصوات الداعية إلى 
تفكيك شـــركات التكنولوجيا 

الكبرى

%

شركات التكنولوجيا متهمة بالتهرب 
الضريبي والاحتكار وانتهاك 

الخصوصية وتهديد النظام السياسي 
من خلال التأثير في الانتخابات

وارن  ــث 
ـا. وأعلن 
س السابق 
ة، بل إنها 
لمؤســـس 
ــل الغرفة 

شـــريعات 
وز عائدها 
 الحد من 
التوســـع 
ككيانـــات 

لتفكيـــك 
ى ســـحق 
أو  رائهم 
لتقليد  ــة 
ث هذا مع 

ك الخطر 
ها. وقال 
مؤخرا إن 
ح يتضمن 
 أكـــد أن 
 تقســـيم 

مـــارك  ي 
”قواعـــد 
لات هـــي
لانتخابات 
نات، لكنه 
ســـون في 
ل وغوغل.
بجامعة  ن 
ن تفكيـــك 
را لتركيز 
لشـــركات 
جب، بينما 

بوك بربع 
لرقمية.

ك البحث 
ر لخدمات 
صة الإعلان 
لتنظيمية 
ـك النفوذ 

هيمنـــة 
ســـحق 

ي
مكافحة 

الاحتكار في 
الاتحاد 

الأوروبي 
تحقيقا 
حول ما

إذا كانت 
أمازون

تستخدم البيانات 
التي تجمعها

لاكتساب ميزة على
زبائنها ومنافسيها، لكن

التحقيق لا يزال في مرحلة مبكرة.
سيسيلين ديفيد  الخبير  ويقول 

إن أمــــازون تحدد المنتجــــات الأكثر 
مبيعا وتوزع نســــخا مشابهة تحت 
الزبائن  لتوجــــه  الخاصة  علامتهــــا 
نحو منتجاتها على حساب منتجات 

منافسيها.
أمازون  شــــركة  مؤســــس  ويؤكد 
بيزوس  جيــــف  التنفيذي  ورئيســــها 
أن الشــــركة تعتبر لاعبــــا صغيرا في

التجــــارة العالمية، وأن أعــــدادا كبيرة 
من التجار تســــتفيد مــــن خدماتها في

البلدان التي تنشط فيها.
لكن هيمنة أمازون

على التجارة 
الإلكترونية
واضحة
للعيان، 

حيث من 
المتوقع أن 
تصل

الولايات فـــي  حصتها 
المتحدة إلى 52 بالمئة مقارنة
بالمئـــة فـــي العـــام 38 بنحـــو
الماضي، ووصل نفوذها إلى إنشـــاء
المطارات الخاصة بها لتســـهيل نقل

الكميات الهائلة من بضائعها.

احتكار أبل

فـــي 11 يوليـــو 2008، أطلقـــت
شـــركة أبل متجر التطبيقات الرائد
الوصـــول إمكانيـــة  أتـــاح  الـــذي 
التـــي الخدمـــات  إلـــى  الفـــوري 
تمنحها. وفي غضون شـــهر، باع
وبلغت مليـــون تطبيق 60 المتجر
إيراداتـــه اليومية مليـــون دولار،
لكن المتجر أصبح كذلك مســـاحة
تتحكـــم فيهـــا الشـــركة بجميـــع
الأخرى والمشتريات  الاشتراكات 

التي تتوسطها التطبيقات.
ومـــن المرجـــح أن يركـــز أي
تحقيـــق لـــوزارة العـــدل علـــى
قدرة أبل على التسعير لـ“خنق

منافسيها“. 
العليا المحكمـــة  وســـمحت 
للمســـتهلكين الأميركيـــة 
مؤخـــرا بملاحقـــة
قضائيـــا المجموعـــة 
فـــي مـــا يتعلـــق
بإدارتها لمنصتها
تطبيقات لتحميل 

المتجر.
ويؤكـــد صانعو
أن التطبيقـــات 

على طاولة

شركا
الضري

الخصو
من خلا



 نيويــورك - يعمـــل الباحثـــون علـــى 
الاستعانة بعلم الوراثة الغذائية لتصميم 
اســـتراتيجية غذائيـــة خاصة بـــكل فرد، 
عن طريق القيـــام بتحليل دقيق للحمض 
النـــووي. ويأمـــل العلمـــاء النجـــاح في 
ذلك، خاصة بعد نجاح مشـــروع الجينوم 
البشري والقدرة على تحمل تكلفة إجراء 

التسلسل الجيني.
نشـــر موقع نيويـــوك تايمز الأميركي 
النتائـــج التي توصلت إليها الدراســـات 
المبكرة والتـــي أجرتها جامعـــة هارفارد 
وســـتانفورد. وجـــاء فيهـــا أن الفـــوارق 
الجينية بدت تهيئ الأفراد لفقدان كميات 
مختلفة من الوزن عبر اتباع طرق مختلفة 

من لأنظمة الغذائية المخصصة للحمية.
وأفاد التقرير أنه ســـرعان ما نشـــأت 
صناعـــة بملايين الـــدولارات تقـــوم على 
القائمـــة  الغذائيـــة  الأنظمـــة  تســـويق 
علـــى الحمـــض النـــووي. لكـــن البحوث 
اللاحقة فشـــلت فـــي إظهـــار أي فرق ذي 
دلالـــة إحصائيـــة فـــي فقدان الـــوزن بين 
الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن 
”الذين يتناولون الطعام بشـــكل مناســـب 
وأولئك الذين  لخصوصياتهـــم الوراثية“ 

لا يفعلون ذلك.

في الواقع، كان من الصعب التخلص 
من تأثير الجينات على السمنة، وحددت 
دراسات مختلفة نسبة هذا التأثير من 35 
إلى 85 في المئة. وقد لاحظ خبراء التغذية 
منذ فترة طويلة أنه لا توجد استراتيجية 
واحـــدة لفقدان الـــوزن تنفع الجميع وأن 
الأفراد يظهرون اختلافـــات ملحوظة في 
استجاباتهم للوجبات الغذائية المختلفة. 
ما الذي يفســـر التباين الكبير في عملية 

التمثيل الغذائي الفردي؟
فـــي العام الماضـــي، بـــدأ كل من تيم 
ســـبيكتور وســـارة بيري، عالمي الأوبئة 
في كلية كينغـــز بلندن والدكتـــور أندرو 
تشـــان من كلية الطب بجامعـــة هارفارد، 
بحثا جديـــدا في محاولـــة للوصول إلى 
الإجابة. وكانت دراســـتهم الجديدة، التي 
(تنبـــؤ)، هي التجربة  تُدعـــى ”بريداكت“ 
الأكبر والأكثر شمولا في العالم للنظر في 

الاستجابات الفردية للغذاء.
وقـــد وثقـــت نتائجها الأوليـــة، التي 
قدمـــت فـــي المؤتمـــر الســـنوي للجمعية 
الأميركيـــة للتغذية، الاثنين الماضي، لأول 
مـــرة، تباينات جوهرية ومثيرة للدهشـــة 
فـــي كيفية تعامل المشـــاركين مع الدهون 
والكربوهيـــدرات، حتـــى بـــين التوائـــم 
المتماثلـــة. وأن مـــدى فعالية اســـتقلاب 

أحد المغذيات لم يكن مؤشـــرا على كيفية 
اختـــلاف اســـتجابة هذا الشـــخص عن 

الآخر.
وقـــال الدكتـــور إريـــك توبـــول، عالم 
الوراثـــة فـــي معهد ســـكريبس للأبحاث 
التحريريـــة فـــي لا جـــولا، بكاليفورنيا، 
والذي لم يشارك في الدراسة ”إننا نقترب 
من أن نكـــون قادرين على تقديم التوجيه 
الصحيح لكل شـــخص بشأن ما يجب أن 
يكون عليه نظامـــه الغذائي (…) لم نصل 
إلى هذا الحد بعد، لكن الدراسة الجديدة 
تعـــد عاملا رئيســـيا آخر للوصـــول إلى 

هناك“.
الدكتـــور  ظـــل  عقـــود،  مـــدى  علـــى 
ســـبيكتور يستكشف أســـباب الاختلاف 
الفـــردي في خطـــر الإصابـــة بالأمراض، 
بما فـــي ذلك الأمـــراض المرتبطة بالنظام 
الغذائـــي. في عـــام 1992، أنشـــأ (توينز 
يوكاي) وهو سجل بحثي يضم الآن أكثر 
مـــن 13000 توأم متطابـــق وغير متطابق. 
واســـتنادا إلـــى التوائم، خلـــص إلى أن 
الجينات ســـاهمت بنســـبة 70 بالمئة في 
خطر إصابة الفرد بالسمنة، في المتوسط.

ثم بدأ سلســـلة من الدراســـات لمعرفة 
العوامـــل التـــي أثـــرت على الــــ30 بالمئة 
المتبقيـــة. فـــي عـــام 2014، بدأ مشـــروع 
”بريتيش غات“، وهـــو عمل جماعي لفهم 
واســـتجابتها  الأمعاء  ميكروبـــات  تنوع 
للتدخـــلات الغذائية المختلفـــة وتأثيرها 
علـــى الـــوزن. ولاحظ أنه من بين ســـجل 
التوائم، لم تتقاسم حتى أزواج متطابقة 
ســـوى حوالـــي 50 في المئة مـــن بكتيريا 

الأمعاء.
باستكشاف  سبيكتور  الدكتور  وتنبأ 
الاختلافـــات  تســـهم  أن  يمكـــن  كيـــف 
للدهـــون  الفرديـــة  الاســـتجابات  فـــي 
وبـــين  الســـمنة.  فـــي  والكربوهيـــدرات 
أن تنـــاول الأطعمـــة التي تحتـــوي على 
الدهـــون والكربوهيـــدرات يـــؤدي إلـــى 
ارتفـــاع وانخفاض مســـتويات الغلوكوز 
والأنســـولين والدهون الثلاثية في الدم. 
وكلما كانت مســـتوياتها مرتفعة وممتدة 
ومتكررة ارتبـــط ذلك بالالتهـــاب وزيادة 

الوزن وأمراض القلب والسكري.
شـــملت الدراســـة 700 توأم متطابق، 
و100  فـــردي،  بريطانـــي  متطـــوع  و300 
شـــخص من الولايات المتحـــدة وجمعوا 
بيانات حـــول كل شـــيء تقريبا يمكن أن 
يؤثر علـــى التمثيـــل الغذائـــي: الأحياء 
المجهرية للأمعاء ومـــدة النوم والتمرين 
وتكويـــن الدهون في الجســـم وأكثر من 
ذلك… ومـــع ذلك، فإن هذه النتائج الأولية 
حللت فقط ارتفاع وانخفاض مســـتويات 
الغلوكوز والأنســـولين والدهون الثلاثية 
فـــي الدم بعـــد تناول المشـــاركين وجبات 

موحدة.
وخلـــص الفريـــق إلـــى أن الجينات 
تلعـــب دورا محدودا فـــي كيفية معالجة 
الشـــخص للدهون والكربوهيدرات. ومن 
بـــين التوائـــم المتماثلة، يمكـــن فقط ربط 
حوالـــي نصـــف كميـــة الوجبـــة ومدتها 

ومـــا تلحقه بمســـتوى الغلوكوز في الدم 
بالتأثير الجيني وأقل من 30 في المئة في 
ما يتعلق باستجابة الأنسولين والدهون 
الثلاثية. يبـــدو أن العوامل الأكثر أهمية 
فـــي كيفية اســـتقلاب أجســـامنا للطعام 
هـــي العوامـــل البيئية: النـــوم والإجهاد 
وممارســـة الرياضة وتنـــوع ميكروبيوم 

الأمعاء للأفراد.
 قالــــت الدكتورة بيري ”هذا مثير حقا 
للعلماء والأفراد. لقد تبين لنا أن المســــألة 
لا ترتبــــط بالوراثة وبالتالــــي فهي قابلة 

للتعديل“.
الدهــــون  نســــبة  أن  إلــــى  وأشــــارت 
والكربوهيدرات في وجبة ما تفسر ما تقل 
نسبته عن 40 في المئة من استجابة الفرد 
لهــــذا الغــــذاء. وقالت إن هذا الاكتشــــاف 
”يعزز الرســــالة التي مفادها أننا يجب أن 
نركز على أساليب الحياة الكاملة بدلا من 

الأطعمة والمواد الغذائية الفردية“.
ستستغرق مجموعة البيانات الكاملة 
للدكتــــور ســــبكتور وفريقــــه الموســــع من 
زملائــــه -حوالــــي 40 عالما حــــول العالم- 
عدّة سنوات في التحليل، حتى بمساعدة 
التطور التكنولوجي. وقــــد بدأوا بالفعل 
بدراســــات تتابع تحليل العلاقات المعقدة 

بين مجموع العوامل.
لكن كان من الممكن بالفعل جمع الأفكار 
الفرديــــة، فبعد تناول رقائــــق البطاطس، 
مرت إحــــدى المواد مرارا وتكــــرارا بذروة 
ثلاثي الغليســــريد أعلى بســــت مرات من 
تلــــك الموجودة فــــي توأم متطابــــق. وقال 
الدكتــــور ســــبيكتور إن هــــذه الدرجة من 
الوعي يمكن أن تساعد في توجيه التوأم 

الذي يشــــكو من حساســــية للرقاقة نحو 
وجبة خفيفة قليلة الدسم.

وقــــال ”نحــــن كائنــــات آكلــــة للحوم 
ونحتــــاج إلى نظــــام غذائي متنــــوع (…) 
لكــــن إذا اســــتطعت فقــــط تبديــــل بعض 
الأطعمة مــــن حولك بحيــــث تحصل على 
نفس الســــعرات الحرارية والتمتع بنفس 
القدر من اللــــذة، ولكن في حالة انخفاض 
الاســــتمتاع إما فــــي الغلوكــــوز وإما في 
الدهون، فسيكون وزنك أقل وستكون أكثر 

صحة على المدى الطويل“.
قالــــت جينــــي برانــــد ميلر، أســــتاذة 
التغذيــــة البشــــرية بجامعة ســــيدني في 
أســــتراليا والتي لم تشــــارك فــــي برنامج 
التغذيــــة  ”نصيحــــة  إن  ”بريداكــــت“، 
الفرديــــة، بدلا مــــن الإرشــــادات الغذائية 
العامة القائمة على الســــلوك الغذائي لكل 
الســــكان، يمكن أن تحسن الصحة العامة 

بشكل كبير“.
وأضافت برانــــد ميلر ”أعتقد أن مبدأ 
التغذية كمقاس واحد يناسب الجميع هو 
فكرة قديمة“. وأشارت إلى أن هناك واحدا 
من كل ثلاثة أشــــخاص لديهم اســــتجابة 
أيضية ضعيفة للســــكر. إن تحديد هؤلاء 
الأفراد، ثــــم تعليمهم كيفية تجنب حدوث 
طفرات في غلوكوز الدم، يمكن أن يقلل من 
احتمالات الإصابة بمرض السكري لاحقا 

بنسبة كبيرة.
تســــتند إرشــــادات التغذية القياسية 
على بيانات من الاســــتبيانات التي تسأل 
الناس عن عــــدد المرات التي تناولوا فيها 
أطعمــــة معينة في العــــام الماضي. ويوفر 
هذا النهج بيانات مفيدة حول الاتجاهات 

العامــــة ولكنــــه معيــــب أيضــــا، حيث إن 
المشاركين في الاستبيان لا يتذكرون بشكل 
جيد خياراتهم الغذائية ولا يمكن أن تقدم 

البيانات العامة إرشادات شخصية.
وأضافت ميلر ”لقــــد أصبحت الرؤية 
أكثــــر وضوحــــا وتفصيــــلا للاختلافــــات 
الأيضيــــة لدينــــا مؤخرا فقــــط، مع ظهور 
يمكن  استشــــعار  وأجهزة  التكنولوجيــــا 
ارتداؤهــــا وتقنيــــة التسلســــل الجيني“. 
وكانــــت النتيجــــة زيــــادة الاهتمــــام بهذا 
المجال. فــــي فبراير، بدأت دراســــة تعنى 
بالتغذيــــة الشــــخصية وكانــــت واســــعة 
النطــــاق وامتــــدت لســــنوات فــــي المعهد 
للتكنولوجيــــا  السويســــري  الفيدرالــــي 

بلوزان.
وقال تيـــم كولفيلـــد، باحث فـــي القانون 
والسياســـة الصحية فـــي جامعـــة ألبرتا في 
كندا، ”هذا البحث رائع ومهم“. ومع ذلك، ”من 
غير المحتمل أن يحدث هذا ثورة في التغذية“.
وأضاف أن ”أحد العوامل الأساسية 
لاتبـــاع نظـــام غذائـــي صحي هـــو أمر 
معـــروف جيـــدا: الكثيـــر مـــن الحبوب 
الكاملـــة والبقـــول والخضـــار الورقيـــة 
الداكنة والخضـــروات الأخرى والزيوت 
الصحيـــة والمأكولات البحريـــة بمقادير 
كافية والقليل جدا مـــن اللحوم الحمراء 
أو الكربوهيـــدرات المكـــررة“. وأوضـــح 
كولفيلد أن المشكلة ليست أن الإرشادات 
خاطئـــة أو غير شـــخصية بشـــكل كاف، 
بـــل إن النـــاس لا يتّبعونهـــا، حتـــى أن 

التركيـــز علـــى الخيـــارات الغذائية 
للشخص أو عملية الأيض الفردية 
يمكـــن أن يصـــرف الانتبـــاه عـــن 

المســـاهمين الرئيسيين الآخرين في وباء 
السمنة. وقال ”إنها مسألة معقدة بشكل 
خيالـــي ولها علاقـــة ببيئتنـــا الطبيعية 
والاجتماعيـــة والغذائيـــة، عـــلاوة عـــن 
التســـويق ومستويات نشـــاطنا وأشياء 

كثيرة“.
كدراســـة، لا يـــزال التنبؤ فـــي أيامه 
الأولـــى؛ بغـــض النظر عـــن التوصيات 
الفرديـــة التـــي قـــد تقدمهـــا، ولا يوجد 
يمكـــن  أنـــه  علـــى  الآن  حتـــى  دليـــل 
تحســـين صحة الشخص بشـــكل أفضل 
الغذائيـــة  التوجيهيـــة  المبـــادئ  مـــن 

العامة.
وقال الدكتور توبول ”ســـيتطلب ذلك 
المزيد من التحقق ولا يتوافق مع الوقاية 
من أمراض القلب أو السرطان أو غيرها 
مـــن النتائـــج (…) لكن لا يـــزال من المهم 
البحث في ما إذا كنا سنصل إلى اعتماد 

الغذاء كدواء“.
المشـــاركة في الدراسة يمكن أن تكون 
مرهقة، حيث يتم إجراء مجموعة واسعة 
مـــن الاختبـــارات، بمـــا في ذلك ســـحب 
مقاديـــر مـــن الـــدم وعينات مـــن الدهون 
في الجســـم وكتلة العظـــام ثم تحفظ في 
المستشـــفى. بعـــد ذلك، ولمدة أســـبوعين، 
على المشـــاركين أن يســـتهلكوا سلســـلة 
مجموعـــة  المحـــددة؛  ”الوجبـــات“  مـــن 
مختـــارة من الكعك تحتوي على توليفات 
مختلفـــة مـــن الدهـــون والكربوهيدرات 
والبروتين، إلى جانب قضبان 
الألياف ومشروبات الغلوكوز 
وخلطات البروتين. ويجب 
وزن وتسجيل أي طعام أو 
شراب آخر مستهلك.

يرتدي كل مشارك 
جهاز مراقبة 
الغلوكوز المستمرة 
ومقياس التسارع 
لقياس مستويات 
النشاط والنوم 
ويقدم عينات من 
اللعاب والبول 
والبراز والدم.
وتجدر الإشارة 
إلى أن الدكتور 
كولفيلد يقدم، في 
الوقت الحالي، 
بعض النصائح 
البسيطة لأي شخص 
يبحث عن التغذية 
الشخصية، قائلا ”انظر 
إلى مؤشر الوزن في 
الحمام“. ثم ختم 
”هذا الرقم هو وسيلة 
أكثر تنبئا بالصحة 
المستقبلية من معظم 
المعلومات التي يمكنك 
الحصول عليها 
من هذه 
الشركات 
التي تسوق 
التوجيهات 
للمستهلكين“.
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الجينات تلعب دورا محدودا في كيفية معالجة الشخص للدهون والكربوهيدرات تيم كولفيلد باحث من 

جامعة ألبرتا في كندا: 

{المشكلة ليست أن 

الإرشادات خاطئة، بل 

إن الناس لا يتّبعونها}

استراتيجية خاصة لفقدان الوزن لكل شخص.. حلم العلماء
ما الذي يفسر التباين الكبير في عملية التمثيل الغذائي الفردي

حاول عدد كبير من العلماء وأخصائيي التغذية، مطولا، إيجاد تفسير دقيق 
لعدم وجود طريقة واحدة لفقدان الوزن تناسب الجميع في محاربتهم للوزن 

الزائد والسمنة.
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قياس الوزن يوميا خلال الإجازات يحد من زيادته
 واشــنطن - تشـــير دراســـة أميركيـــة 
جديدة إلى أن الأشخاص الذين يواظبون 
على قياس وزنهـــم يوميا خلال العطلات 

ينجحون عادة في تجنب زيادة الوزن.
وقامـــت جيمـــي كوبر، وهـــي باحثة 
في مجـــال التغذيـــة بجامعـــة جورجيا، 
وزملاؤها باختبار ما إذا كان أمر بســـيط 
مثل فحـــص الـــوزن يمنع من اكتســـاب 

كيلوغرامات إضافية خلال فترة العطل.
وأظهرت نتائج الدراســـة التي نشرت 
أن المشـــاركين  فـــي دورية ”أوبيســـيتي“ 
الذيـــن فحصوا أوزانهـــم يوميا وتابعوا 
تغيرهـــا حافظوا على ثباتها أو قللوا من 
ازديادهـــا مقارنة بمن لـــم يلتزموا بذلك 

فزادت أوزانهم بمتوسط 2.7 كيلوغرام.
وفي المجموعة التي التزمت بمتابعة 
يومية للوزن فقد المشاركون الذين يعانون 
من السمنة والبدانة بعض الكيلوغرامات 

الزائدة.
وقالت كوبر لرويترز هيلث عبر البريد 
الإلكتروني، ”فاجأتنا النتائج إلى حد ما 
لأن توجيهاتنا كانت تتعلق بالحفاظ على 
الوزن وليس بقصد تقليله… ومن المحتمل 

أن المشاركين (ممن يعانون من البدانة أو 
الســـمنة) لم يكونـــوا على درايـــة كاملة 
بأوزانهم بدقة قبل بدء الدراسة والتثبت 
منهـــا عبر الميزان، فربمـــا معرفتهم بذلك 
كانت دافعا لهم لاتخاذ اختيارات صحية 

ما أدى إلى خسارتهم بعض الوزن“.
ولإجراء الدراسة، طلب الباحثون من 
111 مشاركا تتراوح أعمارهم بين 18 و65 
عاما المحافظة علـــى أوزانهم خلال فترة 
العطل في نهايـــة 2017 وبداية 2018 وتم 
تقســـيمهم إلى مجموعتين متســـاويتين 
تقريبـــا، قـــام المشـــاركون فـــي إحداهما 
بالالتزام بالصعـــود على الميزان كل يوم. 
وعاد الباحثون بعد 14 أسبوعا لمعرفة من 

نجحوا في تنفيذ هذا الطلب.
وقالـــت كوبر ”تفقد وزنـــك يوميا أمر 
ســـهل ولا يحتاج إلى أي تكلفة أو وقت… 
وهو وســـيلة أيضا لاختيـــار التغييرات 
السلوكية التي يود كل شخص اتباعها“.

العطـــل  فتـــرة  أن  بالذكـــر  وجديـــر 
والإجازات تســـاهم في زيادة الوزن حتى 
مع مـــن يمارســـون التماريـــن الرياضية 

بانتظام.

فـــي عـــام 2000، نشـــرت مجلـــة نيو 
باســـتخدام  دراســـة،  الطبيـــة  إنغلانـــد 
البيانات المسجلة من عامي 2012 و2013، 
أظهـــرت أن زيـــادة الوزن خـــلال العطلة 
هو ظاهـــرة تشـــمل كل دول العالم. وفي 
هذه الدراســـة، كان متوسط زيادة الوزن 
للمشـــاركين في الولايات المتحدة 6 كغ كل 
عام. ورغم أن الدراسات لم تكن مخصصة 
للمقارنة في ما بينها، أشارت النتائج إلى 
أن متوســـط زيادة الوزن الســـنوي اليوم 
هو أكبر من المعدلات المســـجلة منذ عشر 

سنوات.
ويرجع الباحثون ســـبب زيادة الوزن 
إلـــى أن الناس يأكلون أكثـــر، خلال فترة 
الإجـــازات. لكن الســـؤال الأهـــم هو لماذا 
ترتفـــع كمية الطعام الـــذي نتناوله خلال 

تلك الفترة. 
ويرى خبـــراء التغذية أن أيام العطل 
تعتبـــر فرصـــة للكثيريـــن فـــي التمتـــع 
الاهتمـــام  والتوقـــف عـــن  بالاســـترخاء 
بالصحـــة وتنـــاول مـــا يحلو لهـــم. لكن 
حتى وإن شـــعر البعض بالذنب للسماح 
بحـــدوث ذلـــك فهم لا يقدرون فـــي الكثير 

مـــن الأحيان مـــن التخلص مـــن الضغط 
الاجتماعـــي للأصدقاء الملحين على قبول 

الدعوات.
وكشفت الدراسات أيضًا أنه 

حتى في حال عدم التعرض 
للضغط، فإن مجرد التواجد 
بين الأهل والأصدقاء وقبول 

دعوات العشاء والطعام ينقل 
الرغبة في الأكل والإقبال على 

ما لذ وطاب من الأطباق.
كما تتميز الإجازات 

بكثرة الأنشطة الترفيهية 
وهو ما يشكل، أحيانا 

بعض الإجهاد. وبالتالي 
يشجع هرمون الإجهاد 

”الكورتيزول“ على زيادة 
الوزن وخاصة ”دهون 

البطن“ التي يصعب 
التخلص منها في ما بعد.

والسفر يعني كذلك 
قضاء وقت كبير في 
الجلوس والارتخاء 
وهو ما يقلل من

الرياضية  بالتماريـــن  الالتـــزام 
معكرا  كثيـــرون  يعتبرها  التي 

لأجواء العطلة الترفيهية.



 القاهــرة - منــــذ انطــــلاق امتحانــــات 
الثانوية العامــــة، اعتاد محمود رمزي، أن 
يفكــــر كل يوم في طريقة مبتكرة للغش من 
دون أن يضبطه أحد، إلى درجة أن الوقت 
الذي يخصصه للغش والاستعداد له، أكثر 
من الســــاعات التي يقضيها في المذاكرة 

ومراجعة الدروس.
نجح محمــــود خلال اليــــوم الأول من 
الامتحانات، في تلقي الإجابات عن أسئلة 
الاختبــــار مــــن والدتــــه التــــي تجلس في 
المنــــزل، عبر ســــماعات متناهية الصغر، 
كان زرعهــــا فــــي أذنيــــه وتتصــــل بهاتفه 
المحمــــول، بعــــد أن قــــام بتصويــــر ورقة 
الامتحان فــــي غفلة من المراقبين باللجنة 

وأرسلها إلى أمه عبر تطبيق واتساب.
لــــم يخــــف الشــــاب فــــي حديثــــه مع 
”العرب“، إجابته على أغلب الأسئلة بشكل 
نموذجــــي وأنــــه يخطط لتكــــرار الأمر في 
باقي الامتحانــــات، وأن والديه لم يمانعا 
انتهاج هذا السلوك للحصول على درجات 
مرتفعــــة ودخول كلية الاقتصــــاد والعلوم 
السياســــية كبداية لالتحاقــــه بالعمل بعد 
التخــــرج في إحدى الســــفارات المصرية، 

مثل بعض أقاربه.
يقر رمــــزي بأنه يعــــرف تماما أنه من 
خلال الغش ســــوف يزيح من هو أكفأ منه 
ويحــــل مكانه دون وجه حق، لكنه في ذات 
الوقــــت يبرر بأنه لو تراجــــع لإعلاء القيم 
والمبــــادئ وتكافــــؤ الفرص ســــوف يفعل 
الآلاف نفس الأمر ويحصلون على الفرصة 

بطرق غير مشروعة أيضا.
يمكن من خلال هــــذه الحالة، الوقوف 
علــــى الأســــباب التــــي جعلــــت الكثير من 
الشباب يستسهل النجاح في الامتحانات 
عن طريق الغــــش، وابتكار أســــاليب غير 
معقولــــة وبعيدة عــــن خيــــال الحكومات، 
لإتمام العملية بنجاح، حتى أصبح الغش 
عادة مألوفــــة يصنف من لا يلجأ إليها من 

الطلاب بأنه حالة استثنائية.
ســـابقا كان الغـــش فـــي الامتحانات 
مقتصرا على فئـــة معينة من الطلاب من 
ضعـــاف المســـتوى وغيـــر المجتهدين، 
وكان هـــؤلاء يخشـــون الاعتـــراف بالأمر 
خشـــية النظرة الدونية لهم من الأســـرة 
والمجتمع وإدارة المؤسســـة التعليمية، 
لكنـــه اليوم أصبح في عقيـــدة الكثير من 
الشـــباب دليلا على الشـــجاعة والتحدي 

وتحطيم القيود.

تهاون غير معلن

ورغــــم النظرة المتســــامحة مع الغش 
إلا أنها لا تنفي أنه أســــلوب يرسخ الظلم 
العدالة  منظومــــة  ويضــــرب  الاجتماعــــي 
وتكافــــؤ الفــــرص بين الشــــباب في مقتل، 
ويوســــع دائرة اختفاء أصحــــاب القدرات 

والكفاءات لصالح الفاسدين.
كما أن تراخي المؤسسات الحكومية 
فــــي معاقبة المتورطين فــــي الغش لإنهاء 
الظاهرة، تســــبب في انتشارها على نطاق 
أوســــع، وجعل البعض يشعر بأن النجاح 
عبــــر أســــاليب الغــــش أقــــرب، لكونه حقا 
مكتســــبا وليس فعلا جنائيا يعاقب عليه 

القانون بالحبس والغرامة.
ويعتبر البعض أن مخاوف الحكومات 
من الصدام مع الشــــباب، تسببت في حالة 
من التهــــاون غير المعلن مع هــــذه الفئة، 
فمثلا خلال العــــام الماضي فقط، ضبطت 
وزارة التربية والتعليم المصرية نحو 150 
طالبــــا في الثانوية في عمليات غش، ولأن 
هؤلاء الطلاب شــــباب في مقتبل العمر في 
حدود 18 ســــنة، تم تخفيض العقوبة إلى 
الحــــد الأدنى ولم يُحبس أو يرســــب أحد. 
والمفترض أن بعضهم يتم حبسهم لأنهم 
يرســــبون  والآخرون  متلبســــين،  ضبطوا 

لمدة عامين متتالين وفقا للقانون.
وأمام التخاذل فــــي التصدي للظاهرة 
بحــــزم وصرامــــة، ابتكر الشــــباب براءات 
اختــــراع في طرق وأســــاليب الغش، ومع 

الوقت سقط عن ممارسيها الشعور بالإثم 
والذنــــب، وتبدلت الحــــال وأصبح الغش 
مصدرا للتباهــــي، ولا يخجل كثيرون من 

الاعتراف بالنجاح من خلاله.
ويــــرى متابعــــون، أن انتهــــاج هــــذا 
الســــلوك يعكــــس غيــــاب الحمــــاس عند 
لتحقيــــق  بالجهــــد  للنجــــاح  الشــــباب 
طموحاتهم، لشعورهم بأن المجتهد ليس 
له مكان، وكل الأشــــخاص يتســــاوون في 
نهايــــة المطاف، بل إن بعض الغشاشــــين 
علــــى  يحصلــــوا  كأن  أوفــــر،  حظوظهــــم 
معــــدلات مرتفعة في الثانويــــة ويلتحقوا 
بكليــــة حكومية وينقذوا أســــرهم من دفع 
عشــــرات الآلاف من الجنيهات كمصاريف 

في الجامعات الخاصة.
ويبـــرر الكثيـــر مـــن الشـــباب غياب 
الطموح في النجاح بطرق شـــرعية، بأن 
”الشـــخص المناســـب لم يعد في المكان 
المناســـب، والعلاقـــات أصبحـــت هـــي 
الطريـــق للتوظيف والترقي، والشـــهادة 
الجامعية لم تعد لها قيمة وســـط طوابير 
البطالة، والتعليم لم يعد وسيلة للارتقاء 
الاجتماعـــي، بـــل غايـــة تنحصـــر فـــي 

الحصول على الشهادات فقط“.
وأضحـــت شـــهادات التعليـــم لـــدى 
البعـــض مجرد مســـميات يحصل عليها 
الشـــاب لتضاف إلى مؤهلاتـــه، دون أن 
تكون لها أهمية في تغيير مســـار حياته، 
وهـــي أزمة الكثير من الشـــباب. فلم تعد 
للشـــهادة الجامعية قيمة فـــي ما يتعلق 
بتحقيق الحلم أو الوصول إلى مســـتوى 
اقتصادي واجتماعي أو وظيفي مقبول. 

ويقـــول محمود عيســـى، وهو طالب 
بكليـــة التربية فـــي جامعـــة القاهرة ”لا 
أنكر أننـــي تجاوزت الامتحانات بالغش، 
فعندما كنت أجلس على الكتاب للمذاكرة 
تســـتحضرني النســـب المخيفة للبطالة 
بين الشـــباب، وأصاب بالإحباط، وقررت 
اختيـــار الطريـــق الســـهل وأنجـــح دون 

عناء“.
ويضيف لـ“العرب“، أن 

الشباب الذين اختاروا 
الغش وسيلة للحصول 

على الشهادة الجامعية، 
مضطرون لذلك، لأن 

الحكومات أهملت 
قيمة النجاح بالجهد 

والعرق والالتزام، 
وأنه شخصيا 

يعرف عددا 
من خريجي 

الجامعات حصلوا 
على تقدير امتياز، 
أي أنهم من أوائل 

الدفعة، ولم يتم توظيفهم، ويعرف 

أيضا حملة شهادات حصلوا على تقدير 
مقبـــول، وتـــم تعيينهـــم في مؤسســـات 
حكومية مرموقة. ويشـــير إلى أن الكثير 
من الشـــباب أصبحوا يعتبرون التعليم 
عبئـــا ثقيلا ويبحثون عـــن الخلاص منه 
بأي طريقة، وهو نفســـه يريد شهادة أو 
لقبـــا علميـــا يحقق به مكانـــة اجتماعية 
عاليـــة، لا أحد ســـوف يســـأله هل حصل 
عليها بالجهد أم بالغش وما هي نســـبة 
التقدير، حتـــى الحكومـــات عندما تقوم 
بطلـــب شـــباب للتوظيـــف، تنظـــر إلـــى 
المؤهـــل الجامعـــي، وليس إلـــى طريقة 
الحصول على الشـــهادة، قائلا ”نحن في 

مجتمع شهادات، لا مجهودات“.

وهـــذا يـــدل أن ظاهـــرة الغـــش فـــي 
الامتحانات لم تنشأ بين الشباب من فراغ، 
وإنمـــا وجدت فـــي كل مكونـــات المجتمع 
والتمدد،  والانتشـــار  تربة خصبـــة للنمو 
حتـــى أصبـــح المؤمنـــون بهـــا أكثـــر من 

الرافضين لها.
محمــــود عيســــى لـ“العرب“  ويوضح 
أنــــه ”عندما يرى الشــــاب أن قيــــم الكفاءة 
تتلاشى لتحل مكانها الواسطة وأصحاب 
النفوذ، فلماذا يرهق نفســــه ويتكبد عناء 
النجاح، إذا كان التقييم الحكومي للطالب 
والخريج الجامعي يعتمد على الشــــهادة 
فقــــط، دون معاييــــر أخــــرى تفصــــل بين 

مرتكب الغش والمتفوق؟“.

جرائم جماعية

اللافــــت، أن الكثير من الأســــر لم تعد 
تعتبر نجاح أبنائها بالغش جريمة مثلما 
كانت تتعامل الأهالي في الماضي. فوالدة 
الطالــــب محمود تســــاعده عبــــر الهاتف، 
والأب على علم بذلك، أي أن أســــر الشباب 
تدرك أن النجاح بالجهد والعرق لا قيمة له 
أمام تخطــــي الامتحانات بغض النظر عن 
الطريقة، المهم أن تؤمن مستقبل أولادها.
التعليمية  المؤسســــات  بعــــض  أزمة 
والتربوية، أنها طوال الســــنوات الأخيرة 
التي وصــــل فيها الغش فــــي الامتحانات 
إلــــى مســــتويات مرتفعة، اكتفــــت بوضع 
حلول غير تقليدية لمواجهة الغشاشــــين 
دون الوقــــوف أمام الأســــباب والمبررات 
التــــي دفعت الســــواد الأعظم من شــــباب 
المــــدارس والجامعات إلــــى الاعتماد على 

الغش كوسيلة أحادية للنجاح.
وقررت مصر طباعة وتوزيع الأســــئلة 
عبــــر جهــــات أمنيــــة لتجنــــب تســــريبها 
قبــــل الامتحانــــات، لكــــن تم نشــــرها على 
صفحات التواصــــل الاجتماعي عن طريق 
الطــــلاب وســــاعدهم معلمــــون فــــي حلها 
ونشــــر الإجابــــات، الأمــــر الــــذي تكرر في 
ولبنان،  والسودان  والمغرب  الجزائر 
رغــــم الإجــــراءات المشــــددة علــــى 

الامتحانات.
من  الكثيــــر  تتجاهــــل 
المؤسسات التربوية أن أغلب 
الشــــباب الذين استســــهلوا 
فعلــــوا  بالغــــش،  النجــــاح 
ذلــــك لشــــعورهم باليــــأس 
والإحباط وأن المســــتقبل 
مظلم،  ينتظرهــــم  الذي 
لديهــــم الرغبة  فلم تعد 
والحافــــز فــــي فعل أي 
جهــــد لــــه قيمــــة لدى 

المجتمع والحكومة.
صحيح أنه لا يمكن 

تبريــــر فعل الغش، لكن شــــعور الشــــباب 
بــــأن آراءهم لها قيمة عنــــد صانع القرار، 
ســــيكون مهما وله انعــــكاس إيجابي على 
تصرفاتهم، بخلاف تباعد المســــافات بين 
الطرفيــــن، ووصول العلاقــــة إلى الصدام 

والعناد والجفاء.
وقــــال عبدالحميــــد زايد أســــتاذ علم 
الاجتمــــاع بجامعة الفيــــوم، جنوب غرب 
القاهــــرة، إن أحــــد الأســــباب الرئيســــية 
لانتهاج الشــــباب ســــلوك الغــــش، إظهار 
التمرد على السلطات الرسمية، باعتبارها 
مــــن شــــجعتهم علــــى ذلــــك بتصرفاتهــــا 
الخاطئة، مثل إهمال المبتكرين والعباقرة 
والعلماء، مقابل تصعيد شــــخصيات يثار 

حولها الشبهات.
وأضاف لـ“العرب“، أن تصدّر أصحاب 
مســــتويات تعليمية متواضعة وشهادات 
جامعيــــة مشــــكوك في نزاهتها، المشــــهد 
والاجتماعــــي  والسياســــي  الإعلامــــي 
والاقتصــــادي في بعض المجتمعات، أفقد 
الشــــباب قيمة النجاح بالطرق الشــــرعية، 
والأمل في مســــتقبل أفضــــل إذا اجتهدوا 

وعبروا الامتحانات بنزاهة.
مطــــاردة  اســــتمرار  أن  إلــــى  ولفــــت 
المــــدارس  فــــي  للشــــباب  الحكومــــات 
والجامعــــات لتحجيم ظاهــــرة الغش دون 
دراســــتها وتحليلهــــا بعمــــق، والبدء في 
تذليل أســــبابها تدريجيا، سوف تكون له 
تأثيرات خطيرة، وقد يتحول هذا السلوك 
الخاطئ إلــــى ثقافة مجتمعيــــة يؤمن بها 
الشــــباب وتدعمها الأســــر بذريعــــة تأمين 

مستقبل أولادها.

فساد جيل

تكمــــن مخاطــــر استســــهال النجــــاح 
بالغش، في أن الأمر يتعلق بإفســــاد جيل 
كامل من الشباب، وهي أزمة لا تدرك بعض 
الحكومات عواقبهــــا، لأن طلاب المدارس 
والجامعات يمثلون القوام المستقبلي في 
أي مجتمع، وإذا كان الأساس منحرفا في 
التصرفات والســــلوكيات وطريقة التفكير 
كذلــــك، فإن كل ما يتأســــس عليه ســــيكون 

انعكاسا لهذا القوام المشوه.
وتتجسد النتيجة في تخريج مهنيين 
ومسؤولين كانوا وقت شبابهم من أباطرة 
الغش فــــي الامتحان. ولأن من شــــبّ على 
شــــيء شــــاب عليه، فهؤلاء ســــوف يكون 
الغش وســــيلتهم في الحيــــاة، بعد أن كان 
وسيلة سهلة لوصولهم إلى هذا المستوى 
الوظيفــــي والاجتماعي، وحصلوا على ما 

يريدون دون جهد يذكر.
ويرى وائل كامل، وهو أكاديمي ويعمل 
بجامعــــة حلــــوان في جنــــوب القاهرة، أن 
ظاهرة الغش بين الشباب لها عدة أسباب، 

يتصدرها شــــعور الأجيال المعاصرة بأن 
من يقــــودون المجتمع لا يســــتحقون هذه 
المكانــــة المنوطــــة بهم، وهو مــــا أصاب 
النــــشء بانتكاســــة نفســــية، وهــــذا واقع 
تعكسه الأعمال الدرامية والسينمائية في 
الكثير من البلدان، حيث تبرز أن الغشاش 
والمزيــــف هو مــــن ينجح ويقــــود ويكون 

صاحب السلطة والجاه والمال.

الســــبب الآخر، أن الأسر طوال الوقت 
تريد التباهي بمجاميع أبنائها وتطالبهم 
بأن يكونــــوا ضمن أوائل الخريجين، ومع 
زيادة الضغط النفســــي والعصبي وعجز 
الشــــاب عن تحقيق طموح عائلته بالطرق 
المشــــروعة، يلجأ إلى الغش حتى يحظى 
بمكانــــة اجتماعية ترضي أســــرته، ويبعد 
نفسه عن دوامة التعنيف والتأنيب وردود 
الفعــــل الغاضبــــة من جانــــب الأهل، وهذا 
السلوك مرتبط بنمط التنشئة الاجتماعية 

والأسرية للشاب.
ويقول كامل لـ“العــــرب“، إن التقلبات 
وزيادة  الاقتصادية  والأزمات  السياســــية 
الإحبــــاط مــــن البطالــــة وســــوء الأوضاع 
المعيشــــية، أضعفــــت همــــم الشــــباب في 
التمسك بالقيم الاجتماعية، ومنها النجاح 
بالجهــــد. إذ لا يمكــــن لشــــخص محبط أن 
يكون ملتزما بتقاليد لن يجني من ورائها 
ســــوى الخســــائر الجســــدية والنفســــية 
والاقتصاديــــة، في حيــــن أن أمامه طريقا 
غير شرعي أكثر قدرة على تحقيق الآمال.

ويعتبــــر أن مواجهة الظاهرة لا تكون 
إلاّ بتحلي الحكومات بالشــــجاعة وتطبيق 
العقوبــــات علــــى مرتكبي الغــــش في أي 
مجال حتى يكونــــوا عبرة لغيرهم، وكذلك 
بدراســــة أســــباب الظاهــــرة عبــــر مراكز 
الأبحــــاث الاجتماعيــــة ورفــــع توصيــــات 
مع  بحذافيرهــــا،  وتنفيذهــــا  للحكومــــات 
ســــرعة الاعتمــــاد علــــى الكفــــاءات في كل 
المناصب المهنية لتغيير نظرة الشــــباب 
إلــــى واقــــع مجتمعاتهم، وأيضــــا بتغيير 
نظم التعليم وتحديث الامتحانات لتعتمد 
علــــى الفهــــم والتحليــــل وليــــس الحفــــظ 
والاســــترجاع، لأن التطويــــر هــــو الحــــل 
الوحيــــد في إجــــراء امتحانات يســــتحيل 

فيها الغش والتسريب.

أصبحــــــت طــــــرق وأســــــاليب الغش 
ــــــراع مصدرا  ــــــراءات اخت ــــــة ب بمثاب
للتباهــــــي من بعض الشــــــباب الذين 
يبررونها بغياب العدالة الاجتماعية، 
وباعتماد طــــــرق التوظيف والارتقاء 
ــــــى العلاقــــــات، فيما  فــــــي العمل عل
ــــــم وســــــيلة للارتقاء  لم يعــــــد التعلي
ــــــة تنحصر في  الاجتماعي، بل غاي
بغض  الشــــــهادات،  على  الحصول 

النظر عن شرعيتها.

قيم شباب اليوم متسامحة مع الغش في الامتحانات
الشعور بإهمال الكفاءات والمجتهدين يحبط عزيمة الجيل الجديد

أميرة فكري
كاتبة مصرية
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شهادات التعليم لدى البعض 
أضحت مجرد مسميات يحصل 

عليها الشاب لتضاف إلى 
مؤهلاته، دون أن تكون لها 

أهمية في تغيير مسار حياته، 
وهي أزمة الكثير من الشباب

ظاهرة الغش في 
الامتحانات لم تنشأ بين 
الشباب من فراغ، وإنما 
وجدت في كل مكونات 

المجتمع تربة خصبة للنمو 
والانتشار والتمدد

ي
ر من الشـــباب. فلم تعد 
عية قيمة فـــي ما يتعلق 
الوصول إلى مســـتوى 
عي أو وظيفي مقبول. 

ود عيســـى، وهو طالب 
”لا  ــي جامعـــة القاهرة
زت الامتحانات بالغش، 
س على الكتاب للمذاكرة 
نســـب المخيفة للبطالة 
صاب بالإحباط، وقررت 
ق الســـهل وأنجـــح دون 

عرب“، أن
تاروا

صول 
امعية، 

لأن 
ت 

جهد 

وا
 ،
ل

ويعرف وظيفهم،

ي
إلــــى مســــتويات مرتفع
حلول غير تقليدية لمو
دون الوقــــوف أمام الأس
التــــي دفعت الســــواد ا
المــــدارس والجامعات إ
الغش كوسيلة أحادية ل
وقررت مصر طباعة
عبــــر جهــــات أمنيــــة لت
قبــــل الامتحانــــات، لكــــ
صفحات التواصــــل الاج
الطــــلاب وســــاعدهم مع
ونشــــر الإجابــــات، الأمــ
و والمغرب  الجزائر 
رغــــم الإجــــراءات

الامتحانات.
تتجا
المؤسسات
الشــــباب 
النجــــاح
ذلــــك لش
والإحبا
الذي
فلم تع
والح
جهـــ
المج
ص

ب ب ن ير ز ي و



 لـــم تكـــن العريضـــة التـــي رفعتهـــا 
نســـاء يابانيـــات بإيعاز مـــن الممثلة، 
يومي إيشـــيكاوا، إلـــى حكومة بلادهن 
للاحتجاج على إلزامهن بانتعال الكعب 
العالـــي كأحد الشـــروط التـــي تفرضها 
الشركات على الموظفات، البادرة الأولى 
من نوعها، ففي العام الماضي، ســـارت 
الممثلة الأميركية كريســـتين ستيوارت 
علـــى الســـجاد الأحمر حافيـــة القدمين 
بسياســـات  اســـتهانتها  عـــن  تعبيـــرا 
مهرجان كان السينمائي الملزمة للنساء 

بالحضور بالكعب العالي.
وقاد عدد مـــن الرجال أيضا حملات 
بعدد من الدول مرتدين الكعوب العالية 
مناصـــرة للمـــرأة، وبـــدأت مثـــل هـــذه 
المبـــادرات، فـــي عـــام 2001، بمجموعة 
صغيـــرة، تحولت مـــع الوقت إلى حركة 
عالمية، تقوم على ســـير الرجال بأحذية 
ذات كعب عال لمســـافة ميل، وذلك لكي 
يتمكنوا من فهم أمثل لمعاناة النســـاء 
لاســـيما في العمـــل، حيـــث يفرض في 
العديـــد مـــن الوظائـــف علـــى المـــرأة 
ارتداء الكعـــب العالي مع عدم الجلوس 
كمضيفـــات الطيران أو الاســـتقبال أو 

العاملات بمحلات بيع الملابس.
وتعـــود أســـباب قيـــام مثـــل هـــذه 
الحمـــلات إلى أنـــه إلى اليـــوم لا تزال 
بعـــض الأماكن تلـــزم النســـاء بانتعال 
الكعـــب العالـــي في إطار قواعـــد الزي. 
وكانـــت أثيـــرت ضجـــة كبيرة فـــي عام 
2016، بعد أن فصلت إحدى الشركات في 
المملكة المتحدة، موظفة اســـتقبال من 
العمل لرفضها انتعال حذاء بكعب عال. 
وتحولـــت الواقعة إلـــى فضيحة، ووقع 
150 ألف شـــخص علـــى عريضة تنادي 
بإصدار قانون يمنع الشركات من وضع 
سياســـات حول طـــول الكعـــب، ما دفع 
بالبرلمان البريطانـــي إلى فتح تحقيق 
حول قواعد الزي المتحيزة ضد المرأة، 

ومع ذلك لم يتغير القانون حتى الآن.

تلذذ الألم

لكن في عالم تسود فيه هذه المقولة 
”المـــرأة القوية هي التـــي ترتدي آلامها 
كما ترتدي الكعب العالي لا يهم أنه يؤلم 
لكنه يعطيها إطلالة جميلة“، تعتبر مثل 
هذه المواقف شـــاذة، إذ حتى تحذيرات 
بشـــأن  والمســـتمرة  الكثيرة  الخبـــراء 
التي  الصحيـــة  والمشـــاكل  الأمـــراض 
يســـببها، لم تمنع الكثيـــرات من إهدار 
أموال طائلة علـــى آخر صيحة في عالم 

الموضة للحصول على هذه الأحذية.
وحول هـــذا التناقـــض الصارخ في 
تعامل المـــرأة مع الأحذيـــة ذات الكعب 
العالي، يرى الدكتـــور في علم الاجتماع 
الطيب الطويلي أن ”ارتداء الكعب العالي 
ينضوي في إطار الموضة التي تختلف 
الثقافات  وحســـب  المجتمعات  حســـب 
والحضارات، وهي تعبّر عن ميل نفسي 
لشيئين متضادين كما يرى جورج زيمل 

وهما أولا التفاعـــل والرغبة في محاكاة 
وتقليد الأشكال اللباسية السائدة والتي 
تمنح للفـــرد إمكانية التماهي مع التيار 
الراقـــي والمتأنق الـــذي يبيّن انضمامه 
إلـــى عصـــره وامتلاكه لأدواتـــه، وثانيا 

البحث عن التميّز“.
حديثـــه  فـــي  الطويلـــي  وأوضـــح 
هنـــا التميّز عن  ”ونقصـــد  لـ“العـــرب“ 
أولئـــك الرجعيين أو غير الحضريين أو 
غير الميســـورين الذين لـــم يقدروا على 
الانســـياق مع الموضـــة ومقتضياتها، 
إذ يرى زيمـــل أن الموضـــة هي الجمع 
بيـــن التناقضـــات بامتياز، بيـــن اتخاذ 
القرار الفردي في اختيار اللباس، وبين 
الانضمـــام إلـــى القـــرار الجماعي الذي 
حدد بشكل لامادي محددات اختيار ذلك 

اللباس“.
ولفت إلـــى أن ”رمزية الكعب العالي 
المجتمعات،  حســـب  تختلفان  وأهدافه 
ففي عديد الـــدول كاليابـــان أو كندا أو 
غيرهما تفرض الكثير من المؤسســـات 
الكعـــب العالي علـــى الموظفـــات، ذلك 
أنها تعتبره ضروريا ولائقا مهنيا، كما 
يفرض أحيانا في المناســـبات الرسمية 
والمهرجانـــات ذات المكانـــة الرفيعـــة، 
وقد قامت مؤخرا العديد من اليابانيات 
بالاحتجـــاج بدعـــوى مـــا يســـببه هذا 
الحذاء من ألم وذلك باســـتخدام وســـم 
(#كيو_تو) الشـــبيه بوسم (#مي_تو) 
الذي يشـــير إلـــى الاعتـــداء والتحرّش 
الجنســـيين، فـــي إحالة إلـــى أن إجبار 
المرأة على ارتداء أي نوع لباسي يمثل 

شكلا من أشكال التحرش“.
وشدد الطويلي في ختام حديثه على 
أن ”النساء يفضلن ارتداء الكعب العالي 
خاصة القصيرات منهن أحيانا لمحاولة 
تـــدارك النقـــص على مســـتوى الطول، 
وأحيانـــا أخرى لمـــا لهذا الحـــذاء من 
مقدرة على إبراز الجسم ومنحه مسحة 
جمالية أو بعدا جنســـانيا أحيانا، كما 
أنه يحسّـــس المرأة بالسيطرة والنفوذ 
باعتبار أنه يمنحها علوية عن مستواها 

الطولي الحقيقي“.
الفرنســـة  الأزياء  لمصممة  وســـبق 
كوكو شانيل، تأكيد ذلك بقولها ”اجعلي 
كعبك ورأســـك ومعاييـــرك عالية“، وهو 
نهـــج تغلغل فـــي تفاصيل حيـــاة أغلب 
الســـيدات اليوميـــة، فارتـــداء الكعـــب 
العالـــي بالنســـبة إليهـــن لا يرتبط فقط 
بالتقيّد بالمعايير التي يفرضها عليهن 
عملهن أو تلبيتهن لبعض المناســـبات 
بقـــدر ما يشـــكل لديهن وازعـــا للظهور 

والتميز في كل الأوقات.
وكان الباحـــث الفرنســـي فـــي علم 
النفـــس ميشـــيل ثيـــل، أشـــار إلـــى أن 
الأحذيـــة ذات الكعـــب العالـــي تســـحر 
النســـاء وتجعلهن يدمن على شـــرائها، 
مؤكـــدا أن النســـاء يقتنيـــن عـــددا من 
الأحذية أكبر حتى من عدد حقائب اليد.
الأميركيـــة  الأيقونـــة  كمـــا عبّـــرت 
الراحلـــة مارليـــن مونـــرو عـــن أهمية 
الحذاء في حياة المرأة بفصاحة بليغة 
قائلـــة ”لا أدري من ابتكر الكعب العالي 
لكن جميـــع النســـاء مدينات لـــه، فهو 
يجعل المـــرأة 25 بالمئـــة أكثر هيمنة، 

و50 بالمئـــة أكثـــر أمانـــا ذاتيـــا، و100 
بالمئة أكثر إثارة“.

وفـــي هذا الصـــدد، أكدت ســـميحة 
الدوليـــة  بالإذاعـــة  مذيعـــة  الصيـــاد، 
بالجزائـــر، على أنها ترفض المشـــاركة 
في حملة مثـــل التي شـــنتها العاملات 
في اليابان لتخلص مـــن الكعب العالي 
في العمل، قائلـــة ”على الرغم من كوني 
طويلـــة القامـــة، وبالإضافة إلـــى أن ما 
قد يشـــكله الكعب العالي في الكثير من 
أحيان من عبء بســـبب ما يســـببه من 
تعب وصعوبـــة في المشـــي والتحرك، 
فإنني حريصة علـــى ارتدائه، لأنه يزيد 
من أناقة المرأة ويضفي لمســـة جمالية 

على شكل لباسها“.
وأضافـــت ”من أجـــل الأناقة أتحمل 
قليلا لا بأس بذلك لكن إذا وصل إلى حد 
الأذيّة وعدم قدرتي علـــى التحمل، أكيد 
اســـتغني عنه“. وأوضحت ”بالطبع أنا 
أحـــرص على ارتداء الكعـــب العالي في 
المناسبات ســـواء المرتبطة بعملي أو 
العائلية، لكـــن إذا أصبح العمل يتطلب 
المجـــيء كل يوم بالكعـــب، فمن المؤكد 
أننـــي أختار الحفاظ علـــى صحتي أولا 
لن أتحمل أكيـــد، إلا إذا كان الحذاء من 
النوع المريح، إذ أن هناك أنواعا مريحة 

من حسن الحظ ليست كلها متعبة“.

تغير في الأذواق

لفتت الصياد في حديثها لـ“العرب“ 
إلى أن ”صناع الأزياء مبدعون وأكثر ما 
يهمهم تفردهم فـــي صنع وحياكة أزياء 
متميزة، لكن هناك من يعمل على إرضاء 
كل الزبونـــات من خلال تنويع العروض 
والأزياء لتناســـب الجميـــع بما في ذلك 
صنـــع أحذية مريحة وكاجوال ليوميات 
كل امـــرأة، أمـــا بالنســـبة للمناســـبات 
فالموضة الدارجة اليوم فساتين سهرة 

يمكن ارتداؤها مع أحذية رياضية وهذا 
يناسب الكثير من النساء حتى يكنّ على 

راحتهن“.
وتصديقـــا لما ذهبت إليـــه المذيعة 
الجزائريـــة، فقد انتشـــرت علـــى موقع 
إنســـتغرام صور نجمات الموضة، مثل 
جيجي وبيلا حديـــد وهيلي بيبر، وهن 
يرتديـــن الأحذيـــة الرياضيـــة الضخمة 
مع فساتين السهرة وســـراويل الجينز 
التنـــس  لاعبـــة  أن  كمـــا  والقمصـــان، 
الأميركية سيرينا ويليامز انتعلت حذاء 
مطاطيا في حفل زفاف الأمير البريطاني 
هـــاري وميغـــان ميـــركل مـــع فســـتان 

السهرة، وحتى مع فستان زفافها.
وهذا ما يكشـــف أن الأذواق تغيّرت 
في العقـــود الأخيرة، وأصبحت الأحذية 
المطاطية تصلح كأحذية رســـمية، ولم 
تعد ممنوعة فـــي أماكن العمل، وهو ما 
يؤكد وفق بعـــض المختصين أيضا أن 
الأحذية ذات الكعب العالي لم تعد تروق 
للشـــباب من أبناء جيل الألفية والجيل 
الذي يســـبقه، لأنها ترتبـــط بفكرة إلزام 
النساء بانتعال الكعب العالي في أماكن 
العمل التـــي تنطوي على تمييز ضدهن 

المرأة.
كما ظهرت فـــي عروض الأزياء وفي 
المهرجانات الســـينمائية في السنوات 
الأخيـــرة، أحذية ذات كعب عال للرجال، 
ما يشـــي بأن علاقة المجتمع مع الكعب 
العالي قد تتغير مرة أخرى، حيث ارتبط 
تاريخ ظهور الأحذية ذات الكعب العالي 
بالرجـــال، ففـــي العصور الســـابقة كان 

الرجال أول من ارتدى الكعب العالي.
وتشير بعض الأخبار إلى أن النساء 
كـــن يتمثلـــن بالرجال بشـــكل كبير، عن 
طريـــق قص شـــعورهن بشـــكل قصير، 
وتدخين الســـيجار، وارتـــداء القبعات، 
ليكـــن قريبـــات إلـــى الشـــكل الذكوري، 
المنطلق، اعتمـــدت الكعوب  ومن ذلـــك 
العالية تشـــبّها بالرجال، حتى أصبحت 
من الموضة العصريـــة الآن، وبدأت في 
التلاشـــي عند الرجال، وأخذت الأحذية 
تتطور بأشـــكال عدة مناســـبة لمختلف 

أذواق النساء.
وأشارت إليزابيث سيميلهاك، أمينة 
متحـــف حذاء باتـــا في تورونتـــو، إلى 
أن الكعـــب العالي كان يخص الفرســـان 
الفارســـيين في الشـــرق الأوسط الذين 
اســـتخدموا الكعـــب العالـــي لوظيفـــة 
معيّنـــة، كان يســـاعد فـــي تثبيـــت قدم 

الفارس على الركبان.
وقال المصمم الإيطالي، فرانشيسكو 
روســـو، فـــي حوار مـــع مجلة فـــوغ إن 
”المجتمـــع يتغيـــر، وواجبنـــا أن ننتج 
ســـلعا تســـاير تطورات العالـــم“، على 
هامش إطلاقه في عـــام 2018، مجموعة 
من الأحذيـــة ذات الكعب العالي صالحة 

للجنسين.
ومـــع ذلك تعد الأحذيـــة ذات الكعب 
العالـــي فـــي المجتمع الحديـــث، جزءا 
مـــن الأزياء النســـائية، ويمكن أن تكون 
جزءا من الإيحاء الجنسي أيضا، فغالبا 
ما ينظـــر إلى وضع جـــوارب أو ارتداء 

كعـــب عـــال على أنهـــا حـــركات مثيرة. 
وأثبتـــت دراســـة علمية أشـــرف عليها 
أستاذ بقســـم الســـلوك الاجتماعي في 
جامعـــة بريتان الفرنســـية ســـنة 2014، 
أن الرجـــال يجـــدون أن الكعـــب العالي 
أكثر إثارة، وفقا مجلة ”تايم“ الأميركية.
ولا يشـــك الكثير من علمـــاء النفس 
أبـــدا في أن الحـــذاء يدفع النســـاء إلى 
إهـــدار أمـــوال طائلة أكثر مـــن الرجال، 
فهو بالنسبة إليهن ”امتداد للذات“، لأنه 
يرضي غرورهن وقد يجعل الرجال تحت 

إمرتهن.
عـــن  النســـاء  أغلـــب  تتوانـــى  ولا 
التصريح بولعهن الشـــديد باقتناء هذه 
الأحذيـــة حتـــى أنهـــن لا يقبلـــن بفكرة 
التخلي عنها وإن كانت تسبب لهن آلاما 
في بعض الأعمال التي تتطلب حضورا 
دائمـــا بها، حيـــث تقول يســـرا الفاهم، 
مضيفة استقبال تونسية ”أنا ضد فكرة 
التخلي عن الكعب العالي لأنه استكمال 

لمظهري والشكل مهم جدا“.
وأكدت الفاهـــم (23 عاما) لـ“العرب“ 
”عملـــت في أماكن لا تشـــترط جلوســـي 
في بهو الاستقبال بالكعب العالي، ومع 
ذلك لـــو يفرض علـــي ارتداؤه ســـأفعل 
فـــورا ودون تردد، فهو يعكس حضوري 

وتألقي في العمل“.
وعلـــى الرغـــم مـــن إصـــرار المرأة 
علـــى أن الكعـــب العالي جـــزء لا يتجزأ 
مـــن أناقتهـــا وحضورهـــا، إلا أن آيـــة 
خانجي، خبيرة التنمية الذاتية ومديرة 
الأكاديمية الدولية للتدريب والكوتشينغ 
بلندن، تـــرى أن ”لبس الحذاء ذا الكعب 
العالـــي بشـــكل مبالغ فيه يكـــون غالبا 
والمقاييـــس  الجمـــال  عقـــدة  بســـبب 

المرتبطة بها“.
لـ“العـــرب“  خانجـــي  وأضافـــت 
”وأحيانـــا يكـــون ارتـــداء هـــذا الحذاء 
بسبب قلة الثقة بالنفس وتقدير الذات.. 
حيث يمكن للبعض منهن أن تقلد بشكل 
أعمى لتحظى بالقبول من الآخرين لأنها 

تشبه تلك المعايير المطروحة لا غير“.
الجمعيـــة  أجرتـــه  مســـح  وأظهـــر 
بالقـــدم  للعنايـــة  الطبيـــة  الأميركيـــة 
النســـاء  مـــن  بالمئـــة   42 حوالـــي  أن 
اعترفن بأنهن ســـوف يرتديـــن الأحذية 
تكـــن  لـــم  وإن  حتـــى  تعجبهـــن  التـــي 

مريحة.
ولعـــل مـــا يشـــجع الكثيـــرات على 
التمســـك بارتداء الكعب العالي أنه على 
الرغـــم مـــن أنه يشـــهد جـــدلا كبيرا في 
المجال الطبي، حيث يشـــدّد العديد من 
أطبـــاء الأقدام علـــى أن المرضى الذين 
يشـــكون من مشـــاكل شـــديدة في القدم 
يكون ســـببها ارتـــداء الكعـــب العالي، 
إلا أن البعـــض الآخر مـــن الأطباء ذات 
الاختصـــاص يوصـــي فـــي الآن ذاتـــه 
المرضى بارتداء كعب متوسط الارتفاع. 
إذ يبـــدو أن الارتفـــاع الطفيـــف للكعب 
يحســـن زاويـــة الاتصال بين الأمشـــاط 
والمســـتوى الأفقي، وبذلك يقترب أكثر 
للزاوية المناسبة وينتج عن ذلك توزيع 

مناسب للوزن الملائم على القدم.

ــــــح، ويمكن أن يؤدي إلى تلف في  الحــــــذاء ذو الكعب العالي مؤلم وغير مري
القدم حتى أن البعض من النســــــاء يجرين عمليات جراحية لتقصير أصابع 
القــــــدم وتمويت الأعصــــــاب للتحايل على آلامه، إلا أن أغلب النســــــاء لديهن 
ولع شــــــديد باقتناء هذه الأحذية ولا يقبلن بفكرة التخلي عنها، ولكل ســــــيدة 

فلسفتها الخاصة لتفسير القبول بهذا الألم.
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قياسات تحدد معايير عبء التأنق

المساندة تبدأ بتجربة الإحساس

النســـاء يفضلن الكعب العالي 
لأنـــه يحسســـهن بالســـيطرة 
باعتبـــار أنه يمنحهن علوية عن 

مستواهن الطولي الحقيقي

#
الطيب الطويلي

لـــو يفرض عليّ ارتـــداء الكعب 
العالي في العمل ســـأفعل فورا 
يعكـــس  فهـــو  تـــردد،  ودون 

حضوري وتألقي

#
يسرا الفاهم

صنـــاع الأزيـــاء يعملـــون علـــى 
إرضـــاء كل الزبونـــات من خلال 
تنويـــع العروض بمـــا في ذلك 

صنع أحذية مريحة وكاجوال

#
سميحة الصياد

أحيانـــا يكـــون ارتـــداء الكعب 
الثقـــة  قلـــة  بســـبب  العالـــي 
بالنفـــس.. فقـــط هـــو تقليـــد 

للحظوة بالقبول من الآخرين

#
آية خانجي
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 يتخـــذ بعض الأزواج نســـاء أو رجالا 
من انتقاد الطـــرف الآخر أمام بقية أفراد 
العائلـــة أو أمـــام الأصدقـــاء والضيوف 
وســـيلة للعقـــاب أو للتشـــفي وأحيانـــا 
يعتبرونهـــا طريقة يظهـــرون بها قوتهم 
وســـيطرتهم أمـــام الآخريـــن، وتشـــتكي 
الكثيـــر مـــن الزوجـــات من أن المســـألة 
لا تقـــف عند الانتقـــادات اللاذعـــة بل قد 
تتعداهـــا إلـــى الإهانـــة والإذلال خاصة 
وأن هـــذه الممارســـات تعد شـــائعة في 
المجتمعـــات العربية، بالرغـــم من إقدام 
بعـــض الزوجات على نفس الســـلوكيات 
التي تحط من قيمة الزوج أمام الآخرين.

وتنتهي العديد من العلاقات الزوجية 
المتطرفـــة  الســـلوكيات  هـــذه  بســـبب 
تجاه الشـــريك كونها لا تمســـه شخصيا 
ونفسيا فحســـب بل تلحق الضرر بنظرة 
الآخرين له ســـواء من أفراد أسرته أو من 
الأشخاص الذين عاينوا تعرضه لمواقف 
تحـــط من قيمتـــه وتضر بنظرتهـــم إليه. 
وغالبا ما تكـــون النصيحة التي يتلقاها 
الطـــرف الضحية من عائلتـــه أو أقربائه 
والصبر  باللامبـــالاة  الأصدقـــاء  وبعض 
وتجنـــب رد الفعـــل الحـــاد أو المواجهة 

خصوصا في حضور غرباء عن الأسرة.
مختصـــون  ينصـــح  المقابـــل  فـــي 
وخبراء فـــي العلاقـــات الزوجية الطرف 
المتضـــرر بالمواجهة وبـــرد الفعل تجاه 
تلقيـــه للانتقـــادات اللاذعـــة أو للإهانة 
أمام الناسن وذلك بهدف إحداث نوع من 
الصدمة أو الرجة النفســـية التي قد تدفع 
الطرف المعتدي إلى مراجعة ممارســـاته 
المسيئة لشـــريكه خصوصا أمام الأبناء 
وأمـــام الآخريـــن، ما من شـــأنه أن يؤتي 
بنتائـــج إيجابيـــة في مســـار إيقاف هذه 

السلوكيات غير السوية.
وتقول ماجدة، مدرســـة، ”بصراحة لا 
أسمح لزوجي أن يسخر مني أو يوجه لي 
كلمات لاذعة أو يلومني بطريقة تخلو من 
الاحترام، وأعتقـــد إذا تخلت الزوجة عن 
احترامها لذاتها فسوف تفقد شخصيتها 

تماما“.
وتحكي ماجدة عـــن تجربة مرت بها 
مـــع زوجها قائلة ”أذكر يـــوم كان زوجي 
يدربنـــي على القيادة وكنـــت كلما أرتكب 

أخطـــاء يصـــرخ فـــي وجهـــي وذات مرة 
وصفني بالغبـــاء والجهل فتوقفت تماما 
عـــن التدريب معـــه واتفقت مع مدرســـة 
لتعليـــم القيـــادة معبـــرة له عـــن رفضي 
لطريقتـــه المهينـــة ومـــا كان منـــه إلا أن 

اعتذر وعدل عن هذا السلوك“.
وتعترف سناء، طبيبة أطفال، ”بالرغم 
من أن الحب يجمعني وزوجي وهو سبب 
دوام عشـــرتنا لســـنوات، إلا أن أكثـــر ما 
يثيـــر الشـــجار بيننا هو تعمّـــد الإهانة؛ 
كنت بادئ الأمر عندما يسخر مني زوجي 
أو يوجه لـــي إهانة لا أرد الفعل ولا أقول 
له شيئا، حتى علق ذات مرة على فستاني 
عنـــد حضورنا لحفل زفـــاف وإذ به يقول 
إني الوحيدة التي كانت ترتدي فســـتانا 
مثل العجائز، وأخذ يشـــيد بباقي النساء 
من الأقـــارب ويضحك ســـاخرا مني أمام 
أقـــارب لنا يشـــاركوننا الجلســـة، بكيت 
ولكنـــي لـــم أصمت وصرخت فـــي وجهه 
وعبرت عن سخطي وغضبي وأنذرته بأن 
تلك آخر مرة أقبـــل فيها إهانته.. فتوقف 

عن ذلك منذ تلك الليلة“.
وتعتبر منـــى، أســـتاذة جامعية، أن 
الزوجة يجب أن تضـــع كرامتها فوق كل 
اعتبـــار، ولا يمكـــن التنازل عنهـــا؛ قائلة 
”لذلـــك لا أســـمح لزوجي أن يســـخر مني 
أو يضعني في موقف محرج أو يعتبرني 
حمقاء أو ســـاذجة فلا يمكن أن تســـتقيم 
الحياة الزوجيـــة دون أن يكون الاحترام 

أساسا لها“.

أما أحمد، موظـــف بإحدى الوزارات، 
فيقـــول ”في الحقيقة أنا لســـت متزوجا، 
ولكن لمحت حقائق حول المرأة من خلال 
علاقتي بزميلاتي في العمل فهناك زميلة 
تضحك وتتحدث كثيرا عن مشكلاتها مع 
زوجها، مؤكدة أنها سعيدة مع هذا الزوج 
رغم أنـــه يوجه لها الشـــتائم والإهانات، 
ومن الغريب أنها راضية ولا ترى في ذلك 
مشـــكلة، وبصراحة أتمنـــى زوجة مثلها 

مهما قلت لها فهي راضية وخاضعة“.

وحسب رأي كريمة، مدرسة ثانوي، لا 
بـــد أن تقوم العلاقة بيـــن الزوج وزوجته 
على الاحتـــرام واللباقـــة خصوصا أمام 
الآخـــر، وأوضحـــت ”أحيانـــا يوجـــه لي 
زوجـــي كلمات ســـاخرة، ولكـــن بعد ذلك 
يأتي ويعتـــذر وأســـامحه، حتى تجرأت 
ذات مرة ووجهت له السخرية ذاتها أمام 

نفس الأشـــخاص، فثار وغضب وأعلمته 
أننـــي قصـــدت أن أفعل ذلك لكي يشـــعر 
بإحساســـي عنـــد إتيانه للســـلوك ذاته، 
وكانت الطريقة التـــي جعلته يتوقف عن 

توجيه كلماته المستفزة أمام الناس..
وتعتبر الأخصائية الاجتماعية جنى 
أن مشـــكلات الانتقادات والتجريح وقلة 
ســـائدة بيـــن الأزواج، وعندما  الاحترام 
تكـــون مصدرا دائما للخلافـــات فإنها قد 
تتســـبب بإنهـــاء العلاقـــة الزوجية حين 
يأخذ الأمـــر طريق التحـــدي والمواجهة 
بالعنـــف. ويظـــل الحل الأســـلم مواجهة 
تلك المواقـــف بالتفاهم، وليس بالتحدي 
وتوجيـــه الإهانـــات، والأم التـــي تقـــول 
لابنتها إذا زوجك أهانك وجهي له الإهانة 
ولا تهتمـــي قد تـــودي بها إلـــى الطلاق 
وتدميـــر أســـرتها في حيـــن أن الحل في 
التزام كل من الزوجين بالاحترام والأدب.
النفســـي  الطب  استشـــاري  ويقـــول 
عبدالمعـــز إبراهيـــم إن اعتماد أســـلوب 
مهين فـــي التعامل بين الزوجين ســـواء 
كانـــا وحدهمـــا أو أمـــام النـــاس يرجع 
إلـــى النشـــأة والتربيـــة الأولـــى، فـــإذا 
شـــاهد أحدهمـــا في صغره أحـــد والديه 
يهيـــن الآخر من المحتمـــل أن يكرر نفس 
السلوك، وإذا لاحظ العكس فسوف يتعلم 
معنى التفاهم والاحترام، فمثلا إذا نشأت 
الفتاة في بيت تسوده الفوضى الأخلاقية 
فســـوف تكتســـب عادات ســـيئة وينهار 

بيتها وزواجها.

أن  النفســـي  المختـــص  ويضيـــف 
العامـــل الثانـــي المؤثر في ســـلوكيات 
والثقافـــة  بالتعليـــم  يرتبـــط  الشـــريك 
فالزوجة أو الزوج المثقف يعرف حدوده 
في علاقتـــه بزوجـــه وبالآخريـــن كذلك، 
والرجـــل المحتـــرم لا يقتـــرف التفاهات 
أو يتبـــادل الســـباب مع زوجتـــه، وإنما 
يحترمها ويتفهم أخطاءها ويصلح منها 

وينصحها ويساندها. 
هذه الطريقة في التعامل راقية وتزيد 
الروابط بيـــن الزوجين وتنقـــل المبادئ 
والقيـــم والعـــادات الجيدة إلـــى الأبناء، 
والزوجـــة التي تقوم بإحـــراج زوجها أو 
إهانته أو السخرية تعالج الخطأ بخطأ، 
ولكن من يتســـلح منهما بالـــذكاء يمكنه 
وضع حد لهذه التصرفات المزعجة أمام 
الناس بطريقة ذكية ودون عنف مبالغ فيه 

عند المواجهة.
وتشير أستاذة علم الاجتماع ابتسام 
منصور ”أحيانا المشـــكلات التافهة بين 
الزوجين قد تؤدي إلـــى الطلاق وأحيانا 
تذهب الفتاة إلى أفراد أسرتها تشكو لهم 
شتائم زوجها وإهاناته لها؛ فيقولون لها 
بكل بســـاطة اصبري أو يجـــب أن تردي 
عليـــه الإهانات والشـــتائم، فـــي حين أن 
الحل الأوســـط هو الأمثل وهو المواجهة 
دون عنف ولا إهانات متبادلة بل التفاهم 
عبر إيصال فكرة أن السخرية من الشريك 
أمـــام النـــاس إهانة للاثنيـــن وطريق قد 

تكون نهايته خسارة لقوام الأسرة“.

 الشعور بالحزن وارد في حياة جميع 
البشر، لكن أصعب ما قد يواجهه الإنسان 

هو فراق شخص عزيز عليه، سواء 
بالموت أو بالانفصال، فقد يشعر البعض 
بأن عجلة الزمن قد توقفت وأن حياتهم 

قد أصبحت بلا معنى، الأمر الذي يتسبب 
في انهيار معنوياتهم تماما.

وفي العلاقات الزوجية طويلة الأمد، 
تتداخل أحيانا شخصيات الشريكين لا 
شعوريا لتصبح بمثابة الكيان الواحد، 

لذلك يعد فقدان الشريك بالنسبة 
للكثيرين، تجربة قاسية ومؤلمة جدا، قد 

تفقدهم الدافع للحياة.
وهذا أمر طبيعي، نظرا لأن جزءا 

كبيرا من هويتهم يستمدونه من 
الأشخاص الذين يحبونهم ويشعرون 

برابطة عاطفية قوية تجاههم، لذلك 
فأغلب الظن أنهم سيرون العالم من 

منظورهم، ويصبح من المستبعد مواصلة 
مشوار حياتهم من دونهم.

وتجربة الفقد صعبة جدا، والشواهد 
الحياتية تؤكد أن معظم الثكلى قد 

عجزوا عن التحكم في مشاعرهم 
المضطربة، بسبب الصدمة القاسية، 

خصوصا عندما يكرس هؤلاء أنفسهم 
للطرف الثاني وتقل اتصالاتهم بالأقارب 
والأصدقاء وتكون أنشطتهم الاجتماعية 

محدودة، لذا فإنهم قد يشعرون بأن 
حياتهم انتهت. أما الأشخاص الذين 
يعيشون في دائرة عائلية واجتماعية 

نشطة فحالهم ربما يكون أفضل بكثير.
يقول الدكتور الأميركي إدوارد ت. 

كريغان ”باعتباري طبيبا متخصصا في 
علاج الأورام، أتعامل يوميا مع أناس 
مصابين بالسرطان ويواجهون الموت 

والاحتضار، وأرى كل يوم أيضا عائلات 
تقاوم النهاية الحتمية للحياة، وهذه 

العائلات لم تسعد لحالة انهيار العواطف 
التي قد تصيبهم عندما تحين اللحظة 
الأخيرة، حتى لو كانت تعلم أن الموت 

على وشك الحدوث“.
يمكننا أيضا أن نستخلص من خلال 

بعض الأبحاث أن الطلاق غير المرغوب 
فيه بالنسبة لبعض الأزواج، كثيرا 

ما يؤثر على شخصياتهم من ناحية 
الانفتاح على الآخرين. وربما يكون من 

الحكمة توقّع مثل هذا التأثير بعد حدوث 
الانفصال، ومحاولة إقامة صداقات 

وعلاقات اجتماعية أثناء الزواج تحول 
دون إصابتهم بالاكتئاب أو فقدان الأمل 

والانهيار النفسي عند حدوث الطلاق لأي 
سبب من الأسباب.

مهما اختلفت أسباب الصدمات 
العاطفية، فإن ردة الفعل تكون أحيانا 
عنيفة، وقد تتحول إلى يأس وإحباط 

وإحساس بالعجز والقلق، بل البعض 
يمكن أن يساورهم الشعور بكراهية 

الذات ونكرانها، وهناك من يصل بهم 
الحال إلى حد العزلة والانطواء على 

الذات، وقد يفكرون في الانتحار.
لا أحد بالطبع بإمكانه العودة 

بالزمن إلى الوراء لتغيير مجرى حياته، 
لكن هناك طرق علاجية عديدة لمساعدة 

المصابين بالصدمات العاطفية على 
التغلب على آلامهم النفسية، وربما كان 

الدواء لقلب كسير أو عقل تائه، يكمن 
في شكل من أشكال الإلهاء والتسلية 

المختلفة، أو في البحث عن أهداف أخرى 
في الحياة تساعد على تضميد الجروح 

العاطفية.
لعل أهم وصفة يمكن استخلاصها 
من تجربة الكاتبة الأميركية إليزابيث 

غيلبرت، التي لم تستسلم لمصاعب 
الحياة ولم تشل عزيمتها الكبوات 

القاسية والمتتالية التي تعرضت لها.
رغم أن غيلبرت تحمل شهادة في 
اختصاص علمِ السياسة، إلا أن ذلك 

لم يساعدها على إيجاد عمل مناسب، 
فعملت كطباخة ونادلة في بعض 

المطاعم.

عاشت غيلبرت أيضا تجربة زواج 
فاشلة ولكنها استطاعت أن تلملم 

جراحها بنفسها، بعد أن أدركت أن 
الحياة لا تتكون فقط من قصص النجاح 
والسعادة والحبور، بل في أكثر الأوقات 

من الإخفاق الذي أعادها إلى المسار 
الصحيح مرة أخرى، وبتعطش للحياة 

وحافز أكبر.
وجدت غيلبرت مساحة للتنفيس 

عن إحباطاتها وانكساراتها من الطلاق 
الذي حفر الحزن في داخلها في الكتابة 
أولا، ثم عزمت على القيام برحلة حول 
العالم لمدة عام، عاشت خلالها تجارب 

مختلفة، فاكتشفت في إيطاليا معنى 
المتعة الموجودة في الطعام وتعلمت كيف 
تستمتع به تماما كما يفعل الإيطاليون، 

مخالفة بذلك نمط حياتها، وقد يكون ذلك 
أمرا مقصودا وهدفه الحفاظ على قوة 

إرادتها تجاه أهداف أكبر.
تقول غيلبرت في روايتها (طعام، 

صلاة، حب) ”جلب لي الطعام متعة 
تفوق الوصف، مع أنه في غاية البساطة، 

أمضيت بضع ساعات قد لا تكون 
ذات أهمية بالنسبة للآخرين ولكنني 

سأعتبرها دوما من بين أسعد اللحظات 
في حياتي…“.

ثم انتقلت غيلبرت إلى الهند لتعيش 
تجربة التطهير الروحي، وهناك قامت 

بتنظيف حمامات المعابد القديمة 
وأنجزت أعمالا وضيعة لم تعتد عليها 

من قبل، وبالرغم من أن ذلك لم يشعرها 
بتغيير كبير في حياتها، لكنها تعلمت 
دروسا وعِبَرا، جعلتها أكثر مرونة في 

مواجهة مصاعب الحياة، والأهم من 
هذا كله أنها أصبحت أكثر تصالحا مع 

ذاتها، وتعلمت الإنصات إلى صوتها 
الداخلي الذي لطالما تجاهلته.

تقول غيلبرت ”إن كان بوسع كائن 
بشري واحد منهار ومحدود مثلي أن 

يشعر بالقليل وحسب من الغفران 
والتسامح إزاء نفسه، فما عليك سوى 

أن تتخيل كم يمكن لله برحمته الواسعة 
والأبدية أن يغفر ويسامح“.

في المحطة الأخيرة من الرحلة 
سافرت غيلبرت إلى إندونيسيا، أين 

التقت برجل فلبيني في بالي، وعاشت 
مرحلة جديدة من الحب.

تذكرتنا صاحبة كتاب (طعام..
صلاة..حب) بضرورة بذل ”مجهود 

جبار للمضي قدما في طريق السعادة 
وكي نبقى طافين في القمة رغم جميع 

المحن“.
أما نحن، فنذكر الأشخاص الذين 

يعانون من إحساس بالفقد، بأن الموت 
هو الحقيقة الوحيدة في الحياة، وتقبله 
يعني الإيمان بإرادة الله وقدره المحتوم.

 يبـــدو تعليـــق الصور علـــى الجدران 
مـــن الأمـــور البســـيطة نظريـــا، غير أن 
دمج الصور مـــع الديكورات الداخلية في 

الغرفة يعد فنا يحتاج إلى ذوق رفيع.
أوضحت مصممـــة الديكور الألمانية 
كاتارينـــا زيملنـــج قائلة ”يرتكـــب المرء 
أخطاء كثيرة عند تعليق الصور، فعندما 
يُعجـــب بأحد المناظر يقـــوم بتعليقه في 
أي مكان في الغرفة، وهو ما لا يتناســـب 

مع الصورة الإجمالية للغرفة“.
وأكـــدت مصممـــة الديكـــور الألمانية 
إنيـــس فـــروش أن تعليـــق الصـــور يبدأ 
باختيار المكان المناسب؛ فليس كل عمل 
فنـــي يمكن تعليقه في أي غرفة. وأضافت 
”مـــا الفائدة مـــن تعليق لوحـــة محفورة 

فائقة الجودة فوق طاولة الطعام“.
عـــلاوة على أنه يجـــب مراعاة النمط 
المتبع فـــي الغرفة؛ حيث أكـــدت زيملنج 
أنه ينبغي أن تتناغم قطع الأثاث والصور 
مع بعضها، ومع ذلك يمكن تعليق صورة 
بنمط البـــاروك في غرفـــة عصرية بنمط 

المودرن؛ فتنشأ نقطة تباين واعية.
وأوضـــح مصمـــم الديكـــور الألماني 
فيليكـــس بيكـــر أن الارتفـــاع الصحيـــح 
للصـــورة يعتمـــد على المـــكان الذي تتم 
منه مشـــاهدتها، وإذا كانت تتم مشاهدة 
الصـــورة بشـــكل عابر، فإنه يتـــم تعليق 
الصـــورة في مســـتوى ارتفـــاع العينين. 
وأضـــاف بيكـــر ”إذا تم تعليـــق الصورة 
فوق طاولة الطعـــام، فمن الأفضل أن يتم 
تثبيتها في وضع أكثر انخفاضا، حتى لا 

يتم إرهاق الرأس عند النظر إليها“.
ومـــن المعتاد أن يتـــم تعليق الصور 
على الجدران الملونـــة، وهنا يظهر إطار 
الصورة أو البـــرواز كأنه منطقة انتقال. 
وأضـــاف بيكـــر أن البـــرواز العصـــري 
ينبغـــي أن يتناســـب مع الصـــورة أكثر 
من التجهيـــزات والديكـــورات الداخلية، 
فمثـــلا يمكن للوحـــات الزيتيـــة القديمة 
أن تتناســـب مع المنـــازل العصرية ذات 
التجهيز المـــودرن؛ حيث إنها تعمل على 

إبراز التباين المثير في المنزل.
وهناك عـــدة إمكانيات إذا رغب المرء 
في تعليق عـــدة صور إما في صف واحد 
حيث يتم ترتيب الصور من نفس الحجم 
فـــي صـــف واحـــد، أو ترتيب عشـــوائي 
أو وضـــع اللوحـــة ويعتبر هـــذا الوضع 
الاختيـــار المثالـــي لتعليـــق الكثيـــر من 

الصور الصغيرة الأفقية والرأسية.

”هـــاوت. الجمـــال  بوابـــة  أفـــادت   
الألمانيـــة بأنه يمكـــن الحفاظ على  دي“ 
مســـتحضرات التجميـــل مـــن التلف من 

خلال الاستخدام السليم.
وأوضحت ”هاوت.دي“ أن مستحضرات 
التجميــــل، التي تحتوي علــــى الكثير من 
الماء، مثــــل كريمات الترطيب، تعتبر أكثر 
عُرضــــة للتلــــف. ولتجنب ذلــــك، لا يجوز 
اســــتعمال الكريــــم بواســــطة أصابع غير 
نظيفة، وإنما بواسطة ”سباتيولا“ (ملعقة 
الصيدلي)، كــــي لا تتوغل البكتيريا داخل 

الكريم.
كما ينبغي غسل الإسفنجة والفرشاة 
والســـباتيولا بانتظام بواســـطة صابون 
لطيـــف وتجفيفها جيدا قبل الاســـتخدام 

التالي.
أن  إلـــى  ”هـــاوت.دي“  وأشـــارت 
مســـتحضرات التجميل غالبـــا ما تكون 
صالحة للاســـتعمال لمدة 30 شـــهرا منذ 
تاريخ الإنتاج، وعلى أي حال ينبغي إلقاء 
نظرة على تاريخ الصلوحية المدون على 

العبوة.

ــــــون إن أنجــــــع الطرق  يقــــــول باحث
ــــــة لمواجهة الخــــــوف تتمثل  العلاجي
ــــــه، ويرى مختصون أن  في مواجهت
ــــــق مبدأ المواجهــــــة يعد من بين  تطبي
ــــــة بالحد من  أفضــــــل الطرق الكفيل
إهانات وانتقادات الزوج أو الزوجة 
أمــــــام الناس. وبالرغــــــم من أن هذه 
محفوفــــــة بالمخاطر إذ قد  المواجهة 
تنتج عنهــــــا خلافات ومشــــــاجرات 
حــــــادة بين الزوجــــــين إلا أنها تمثل 
أحيانا رجــــــة نفســــــية كفيلة بجعل 
الطــــــرف المعتدي يقدم على مراجعة 

سلوكياته تجاه شريكه.

المواجهة أسلوب فعال لإيقاف إهانات الشريك العلنية

طعام صلاة حب

تعليق الصور 
على الجدران فن

كيف تتجنب 
تلف مواد التجميل

السخرية من الزوج وانتقاده أمام الناس إهانة للإثنين وتدمير لتماسك الأسرة

الاحترام المتبادل يطيل عمر الزواج

ديكور

تجميل

مشكلات الانتقادات 
والتجريح سائدة بين 

الأزواج، وعندما تكون 
مصدرا دائما للخلافات 

فإنها قد تتسبب بإنهاء 
العلاقة الزوجية حين يأخذ 

الأمر طريق التحدي

سلمى جمال

يمينة حمدي
صحافية تونسية 
مقيمة في لندن

ننةة
مقيمة في لندن



 ريــو دي جانيرو – تتجه أنظار عشــــاق 
الكــــرة الجميلة صــــوب البرازيــــل لمتابعة 
بطولة كوبــــا أميركا، والتي تســــتضيفها 
بــــلاد راقصي الســــامبا للمرة الخامســــة 
فــــي تاريخهــــا. ويتنافــــس العديــــد مــــن 
المنتخبات على اللقــــب القاري الأقوى في 
أميركا الجنوبية، خاصة أصحاب الأرض 
البرازيــــل، وأصحاب الرقم القياســــي من 
والأرجنتين  أوروغــــواي،  التتويــــج  حيث 
التي تحل في المركز الثاني، بالإضافة إلى 

تشيلي حاملة لقب آخر نسختين.
وتظل الأنظار مركــــزة على المنتخبات 
الثلاثة الأرجنتين وأورغــــواي والبرازيل، 
التي تبقى مرشحة دائما للفوز بالبطولة، 
وتحديــــدا منذ ظهور ميســــي وســــواريز 
ونيمــــار الذيــــن ارتبطــــوا بصداقــــة قوية 
وشــــكلوا ثلاثيا هجوميــــا قويا للغاية في 
برشــــلونة، قبل انتقال نيمــــار إلى باريس 
ســــان جرمــــان والانفصــــال عــــن ميســــي 

وسواريز.
والبطولــــة كان مقــــررا لها أن تشــــهد 
صراعا ثلاثيــــا كبيرا بين ثلاثة لاعبين هم 
الأفضــــل في أميركا الجنوبية، لولا إصابة 
نيمار قبل انطلاق البطولة، ليترك ميســــي 
وســــواريز بمفردهما مجددا. ويسعى هذا 
الثنائــــي إلى قيــــادة منتخب بــــلاده نحو 
تحقيــــق اللقــــب القــــاري، خصوصــــا بعد 
خســــارتهما لقــــب دوري الأبطال بشــــكل 
مؤسف هذا الموسم، حيث يحلم كل منهما 
بالفوز بكوبا أميركا لتحســــين موســــمه، 
وإنهائــــه ببطولــــة مهمة. ومــــن المقرر أن 
تتوقف علاقة الصداقة القوية التي تجمع 
الثنائــــي فــــي البرازيل، حيــــث تركاها في 
كامب نو، قبل الســــفر إلى بلاد الســــامبا، 
والآن يستعدا لمنافســــة بعضهما البعض 

على اللقب القاري.

اللقب الأول

تتجه الأنظــــار نحو ميســــي تحديدا، 
والــــذي يحلم بتحقيــــق اللقــــب الأول مع 
منتخب بلاده، بعد خسارته لنهائيي كوبا 
أميــــركا، ونهائي كأس العالم، حيث توجه 
له أســــهم النقد في مختلف الأوقات بحجة 
عــــدم تحقيق بطولة لمنتخــــب بلاده. ولكن 
قد يمنح تتويج الأرجنتــــين بكوبا أميركا 
لهذه النســــخة، ميسي جائزة أفضل لاعب 
في العالم، بعد موســــم محلــــي مقبول مع 
برشــــلونة حقق من خلالــــه جائزة الحذاء 

الذهبي لأفضل هداف في أوروبا.
ويســــعى ميســــي إلى تتويج موسمه 
الرائــــع مــــن خلال قيــــادة منتخــــب بلاده 
إلى الفوز بلقب كوبــــا أميركا 2019 بعدما 
أخفق في أكثر من محاولة سابقة للتتويج 
بلقب كبير مع منتخب بلاده، حيث خســــر 
النهائــــي أمام تشــــيلي بــــركلات الترجيح 
في نســــختي 2015 و2016 وخســــر نهائي 
مونديــــال 2014 بالبرازيــــل أمــــام المنتخب 
الألماني فيما خــــرج من الدور الثاني (دور 

الستة عشر) في مونديال 2018.
وبعدما تعاونا سويا على مدار الموسم 
المنقضي في صفوف برشــــلونة، سيصبح 
كل منه ميســــي والنجــــم البرازيلي فيليب 
كوتينيو منافســــا وخصما للآخر في هذه 
البطولــــة القارية المثيــــرة. وجاءت إصابة 
نجم كرة القدم البرازيلي نيمار دا ســــيلفا 
وابتعاده عــــن المنتخب البرازيلي في هذه 
البطولة لتضاعف مــــن الضغوط الواقعة 
على ميســــي الذي أصبح من أبرز الأسماء 

المتواجدة في البطولة بلا منازع كبير.
كما ضاعف غياب نيمار من المسؤولية 
الواقعــــة علــــى عاتــــق لاعبــــي المنتخــــب 
البرازيلي وفي مقدمتهم داني ألفيس الذي 

يحمل شارة قيادة الفريق وكذلك كوتينيو 
وروبرتو فيرمينو نجم ليفربول الإنكليزي 
مانشســــتر  مهاجم  جيســــوس  وغابرييل 

سيتي الإنكليزي.
المنتخــــب  بقيــــادة  ميســــي  ويحلــــم 
الأرجنتينــــي للفوز باللقب القــــاري للمرة 
الأولــــى منــــذ 26 عامــــا ومعادلــــة الرقــــم 
القياســــي لعــــدد مــــرات الفــــوز باللقــــب 
والمســــجل باســــم أوروغــــواي برصيد 15 
لقبا مقابــــل 14 لقبا للتانغــــو الأرجنتيني 
وثمانيــــة ألقاب للســــامبا البرازيلية. كما 
يسعى ميســــي والمنتخب الأرجنتيني إلى 
محو آثار الإخفــــاق الذي رافق الفريق في 
أكثر من بطولة كبيرة (كأس العالم وكوبا 

أميركا) في السنوات الماضية.
وفــــي المقابــــل، ســــيكون اللقــــب هــــو 
الشــــيء الوحيد الذي يســــتطيع به لاعبو 
المنتخــــب البرازيلــــي محو آثــــار الهزيمة 
المهينــــة والثقيلــــة 1-7 التــــي منــــي بهــــا 
المنتخــــب البرازيلي أمام المنتخب الألماني 
في المربــــع الذهبي للمونديــــال البرازيلي 

علمــــا وأن هــــذه الهزيمــــة كانت في 
غياب نيمار أيضــــا عن صفوف 

البرازيل بسبب الإصابة التي 
تعرض لها في المباراة أمام 

كولومبيا بدور الثمانية.
البطولــــة  وتشــــهد 
الحالية الضلع الثالث في 
خط هجوم برشلونة (إلى 
وكوتينيو)  ميسي  جانب 

وهو لويس ســــواريز نجم 
منتخب أوروغــــواي حامل اللقب. كما 
تشــــهد هذه النســــخة من كوبا أميركا 
عددا كبيرا مــــن النجوم العالميين مثل 
ســــيرجيو أغويرو مهاجم مانشســــتر 
سيتي الإنكليزي والمنتخب الأرجنتيني.

كما تشهد صفوف منتخب أوروغواي 
أكثر من لاعب مميــــز من أصحاب الخبرة 
الكبيرة مثــــل المهاجم إدينســــون كافاني 
والمدافــــع دييغــــو غوديــــن. وإلــــى جانب 
جيمس رودريغيز في المنتخب الكولومبي، 
يخوض راداميل فالكاو غارســــيا فعاليات 
هذه النســــخة بهدف البــــروز مجددا بعد 

موسم متواضع مع ناديه.
ويخوض المنتخب البرازيلي فعاليات 
البطولة تحت قيادة المدرب الوطني تيتي 
وفي وجود عدد من اللاعبين قد لا يحالفهم 
الحظ للاستمرار في صفوف الفريق خلال 
السنوات المقبلة لكبر سنهم وفي مقدمتهم 
المخضرم تياغو سيلفا مدافع باريس سان 

جرمــــان ودانــــي ألفيس زميلــــه في نفس 
الفريق وجواو ميراندا وفيليبي لويس.

وقبــــل أربع ســــنوات، وبالتحديد قبل 
كوبا أميركا 2015، قال تياغو ســــيلفا قائد 
المنتخــــب البرازيلــــي في مونديــــال 2014 
”حتــــى إذا فزنا بلقــــب كوبا أميــــركا، فلن 
يمحو هــــذا كأس العالــــم التــــي قدمناها 
ولكننا نركز في تقديم أداء أفضل“. والآن، 
لن يكون أمام الفريق ســــوى الفوز باللقب 
لمصالحــــة الجماهير خاصة مع إقامة هذه 
النسخة في البرازيل. وغاب تياغو سيلفا 
عن صفــــوف الفريــــق في المربــــع الذهبي 
للمونديال عندما خســــر الفريق 1-7 أمام 

ألمانيا بسبب الإيقاف.
وقــــال فيليبي لويــــس مدافع المنتخب 
البرازيلــــي ”لــــم نفكر أبدا مــــن قبل في أن 
نكون جزءا من جيل فاشل“، في إشارة إلى 
أن الفريق لم يحرز اللقب منذ فوزه باللقب 
الثامن قبــــل 12 عاما وبالتحديد في 2007. 
وأوضح لويس ”إنها فرصة أخرى جديدة 
لنكتب التاريخ بقميص المنتخب.. البطولة 
فرصة كبيرة ويجب أن نفوز باللقب وسط 

جماهيرنا“.
كما ينتظر أن يمنح منتخبا كولومبيا 
وتشــــيلي المزيد من الإثــــارة والقوة لهذه 
البطولة لاســــيما بعد فوز منتخب تشيلي 
باللقــــب في كل من النســــختين الماضيتين 
عامي 2015 و2016. ويضم منتخب تشيلي 
بين صفوفه العديد مــــن النجوم البارزين 
والموهوبــــين مثــــل أليكســــيس سانشــــيز 
وأرتورو فيدال وغونزالو خارا. كما تضم 
باقي المنتخبات المشاركة عددا من النجوم 
البارزين مثل الإكوادوري لويس أنطونيو 
غيريــــرو  باولــــو  والبيروفــــي  فالنســــيا 
والياباني شــــنجي أوكازاكي. وتشهد هذه 
النســــخة مشــــاركة 12 منتخبا مــــن بينها 

ضيفان من قارة آسيا.
وقســــمت المنتخبات الـــــ12 على ثلاث 
مجموعات تضم كل منها أربعة منتخبات 
علــــى أن تختتم فعاليات البطولة بالمباراة 
العريق  النهائية علــــى ملعب ”ماراكانــــا“ 
في ريو دي جانيرو وذلك في الســــابع من 
يوليــــو المقبــــل. وتضم المجموعــــة الأولى 
وفنزويلا  وبوليفيــــا  البرازيل  منتخبــــات 
وبيرو وتضم المجموعة الثانية منتخبات 
الأرجنتين وكولومبيا وباراغواي في حين 
تتنافــــس منتخبات أوروغواي وتشــــيلي 
وفنزويلا واليابان فــــي المجموعة الثالثة. 
ويتأهــــل صاحبا المركزيــــن الأول والثاني 
في كل مجموعة مباشرة إلى الدور الثاني 

(دور الثمانيــــة) كما يرافقهما أفضل اثنين 
من المنتخبات التي تحتل المركز الثالث في 

المجموعات الثلاث.
وانفــــرد منتخــــب أوروغــــواي بالرقم 
القياســــي لعدد مــــرات الفــــوز بلقب كوبا 
أميــــركا التــــي تقام منــــذ 1916 حيث أحرز 
اللقب الخامس عشــــر له في نســــخة 2011 
فيمــــا كان آخــــر الألقــــاب الـــــ14 للمنتخب 
الأرجنتيني في 1993 بينما أحرز المنتخب 
البرازيلي اللقب ثماني مرات سابقة منها 
أربعة ألقاب في آخر ثماني نسخ للبطولة. 
ولم يسبق لأسطورتي كرة القدم البرازيلي 
بيليه والأرجنتيني دييغو مارادونا اللذين 
يعتبــــران الأفضل فــــي تاريــــخ اللعبة، أن 
توجا بلقب كوبا أميركا رغم مشــــاركتهما 

في هذه البطولة من قبل.
كما فشــــل ميسي الأســــطورة الجديد 
للعبــــة في الفــــوز باللقب خلال مشــــاركته 
في النســــختين الماضيتــــين وكان هذا أحد 
أســــباب شــــكوى مشــــجعي الأرجنتين من 
أن مســــتواه مــــع منتخب بــــلاده أقل منه 
مع برشــــلونة الإســــباني. وقد تكون هذه 
النسخة من البطولة فرصة مثالية وأخيرة 
أمام ميســــي لتصحيح هذه الرؤية. وتبدو 
الفرصة ســــانحة أمامه لإحــــراز أول لقب 
له مع المنتخــــب الأرجنتيني في البطولات 

الكبيرة.
في قــــارة نابضة بالنشــــاط والحيوية 
وتتســــم بالشــــغف الــــذي يصــــل إلى حد 
الجنون، تتواصل فعاليات النســــخة الـ46 

من البطولة.
 وتتميز هذه النســــخة عن العديد من 
النســــخ الأخرى فــــي تاريــــخ البطولة بأن 
الصــــراع على لقبها يبدو مفتوحا بشــــكل 
كبير حيث تبدو ترشيحات كل المنتخبات، 
البرازيل والأرجنتين وكولومبيا وتشــــيلي 
وأوروغــــواي، جيــــدة للفــــوز باللقب فيما 
تســــعى الوجوه الجديدة في البطولة إلى 
تــــرك بصمــــة قوية فــــي أول مشــــاركة لها 

بالبطولة.

طموحات مشروعة

وبدأت بطــــولات كوبا أميركا في 1916 
لكن أول استضافة للبرازيل لهذه البطولة 
كانــــت قبل 100 عام تمامــــا وبالتحديد في 
نســــخة 1919 عندما توج أصحاب الأرض 
بلقبهم الأول في البطولة بعد التغلب على 
أوروغــــواي في المبــــاراة النهائيــــة. وبعد 
الفوز الكاســــح 7-0 على هنــــدوراس وديا 

في إطار الاســــتعدادات للبطولة، شــــعرت 
جماهير الســــامبا ببعض الارتياح. وقال 
كلاوديــــو تافارييــــل مدرب حــــراس مرمى 
المنتخــــب البرازيلي ”المشــــجعون يرغبون 
في مشــــاهدة انتصارات الفريق.. الأمر لا 
يقتصــــر على تقــــديم أداء جيد. ما يهم في 

النهاية هو النتيجة“.

وقــــال ليونيل ســــكالوني المدير الفني 
للمنتخــــب الأرجنتيني ”نحــــن واضحون 
بشــــأن ما نريــــده.. لدينا لاعبــــون عظماء 
خاصــــة فــــي خــــط الهجــــوم. إذا قدمنــــا 
دفاعا قويــــا أيضا يمكننا صنع المشــــاكل 
لمنافســــينا“. فيما يتســــم منتخب تشيلي 
البرازيلــــي  نظيريــــه  مــــن  هــــدوءا  أكثــــر 
والأرجنتيني رغــــم رغبة الفريق في الفوز 

باللقب للنسخة الثالثة على التوالي.
ورغــــم غيــــاب نيمــــار عــــن المنتخــــب 
البرازيلي في هــــذه البطولة، إلا أن هذا لا 
يمنع هذه النســــخة مــــن أن تكون معرضا 
للنجــــوم مثل البرازيلــــي روبرتو فيرمينو 
نجم ليفربول الإنكليزي ومواطنه أليسون 
بيكــــر حــــارس مرمــــى ليفربــــول ولويس 
ســــواريز وإدينســــون كافاني في منتخب 
أوروغواي وجيمس رودريغيز في منتخب 
كولومبيا والــــذي توج هدافا لكأس العالم 
2014 بالبرازيــــل ويطمح إلــــى ترك بصمة 

جديدة على أرض السامبا.

نجوم يشعلون الصراع في نسخة خارج التوقعات لكوبا أميركا

غياب نيمار يترك ميسي وسواريز في دائرة الصراع
يرفع الســــــتار عن فعاليات نســــــخة 
ــــــدة من عروض الفــــــن الكروي  جدي
المبهرة والمثيرة عندما تنطلق فعاليات 
النســــــخة الـ46 من بطولة كأس أمم 
أميركا الجنوبية (كوبا أميركا) لكرة 
القدم والتي تســــــتضيفها البرازيل 
ــــــو المقبل.  حتى الســــــابع مــــــن يولي
المستديرة  الساحرة  عشاق  وينتظر 
في كل أنحــــــاء العالم مباريات هذه 
ــــــة المتخمــــــة بنجــــــوم بارزين  البطول
ومنهــــــم الأرجنتيني ليونيل ميســــــي 
جيســــــوس  ــــــل  غابريي ــــــي  والبرازيل
رودريغيز.  جيمــــــس  ــــــي  والكولومب
ــــــي  البرازيل ــــــان  المنتخب ــــــع  ويتطل
البطولة  استغلال  إلى  والأرجنتيني 
خيبة  ومحــــــو  جراحهما  ــــــد  لتضمي
أملهما بعــــــد خروجهما ”المهين“ من 
ــــــة كأس العالم 2018  فعاليات بطول

بروسيا.

ميسي وسواريز نجمان جمعتهما ألوان برشلونة وفرقتهما كوبا أميركا
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هذه النسخة من كوبا 

أميركا تضع عددا كبيرا 

من النجوم العالميين أمام 

فرصة البروز في غياب 

النجم البرازيلي نيمار، مثل 

سيرجيو أغويرو مهاجم 

المنتخب الأرجنتيني

تتويـــج الأرجنتين بكوبا أميركا 

لهذه النســـخة قد يمنح ميسي 

جائزة أفضـــل لاعب في العالم، 

بعـــد موســـم محلـــي مقبول مع 

برشلونة حقق من خلاله جائزة 

الحذاء الذهبـــي لأفضل هداف 

في أوروبا
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سيمينيا تعتذر عن لقاء الرباط 
لعدم استعدادها بدنيا

  ســاو باولــو – أنســـى لاعـــب وســـط 
برشـــلونة الإســـباني فيليبـــي كوتينيو 
الجماهيـــر البرازيليـــة نجمهـــا نيمـــار 
بقيادة ”السيليســـاو“ إلى فوز مقنع على 
نظيـــره البوليفي ٣-٠ الجمعة في افتتاح 
النسخة السادســـة والأربعين من بطولة 
كوبا أميـــركا التـــي تســـتضيفها بلاده 

للمرة الأولى منذ ١٩٨٩.
وأكد كوتينيو أن منتخب ”السامبا“ 
مجبر على تعويض غيـــاب النجم نيمار 
للإصابة من خلال اللعب الجماعي. وقال 
بعد المباراة ”نيمـــار عنصر ضروري في 
أي منتخـــب بالعالـــم. هو لاعـــب عظيم 
وشـــخص عظيم. علينا أن نعوض غيابه 

باللعب الجماعي“.
وأبدى كوتينيو ســـعادته بتســـجيل 
ثنائية ومساعدة الفريق، كما شكر زميله 
فيرمينو على التمريرة التي ســـجل منها 

هدفه الثاني.

وبعدما ألقى غياب نيمار عن البطولة 
بظلالـــه على تحضيـــرات البلد المضيف 
بســـبب إصابة فـــي كاحله تعـــرض لها 
نجم باريس سان جرمان الفرنسي خلال 
مبـــاراة ودية ضد قطر فـــي الخامس من 
الشـــهر الحالي، وجد رجال المدرب تيتي 
أنفســـهم في وضع صعب بعد شوط أول 
عقيـــم عجزوا خلاله عـــن اختراق الدفاع 
البوليفي والوصول إلى شـــباك الحارس 
كارلـــوس لامبـــي، ما دفـــع الجمهور إلى 

توجيه صافرات الاستهجان للاعبين.
وأكد المهاجم البرازيلي ريتشارليسون 
أن منتخب بلاده بدأ أول مباراة ”بشـــيء 
مـــن التوتر“، لكنه ســـرعان مـــا عاد إلى 

المسار الصحيح في الشوط الثاني.

وقـــال ريتشارليســـون ”في الشـــوط 
الأول كنا نلعب بشـــيء من التوتر، ولكن 
فـــي الشـــوط الثانـــي عدنا إلى المســـار 
الصحيح وســـجلنا أهدافا.. نحن سعداء 
وعلينـــا أن نســـتريح الآن“.  بالنتيجـــة 
ويـــرى أن التوتر ”طبيعـــي“، كما اعتبر 
من الطبيعي أيضا صافرات الاستهجان 
التـــي أطلقهـــا الجمهـــور عندمـــا كانت 

النتيجة ٠-٠.
وجـــاء الفـــرج في مســـتهل الشـــوط 
الثاني حين ســـجل كوتينيـــو هدفين في 
غضون ثلاث دقائق، الأول من ركلة جزاء 
بعد لمســـة يد على أدريانو خوسينو في 
المنطقة المحرمة، والثاني من كرة رأســـية 

إثر عرضية من روبرتو فيرمينو.
ورغم تكتـــل المنتخـــب البوليفي في 
منطقتـــه، كان بإمكان أصحـــاب الأرض 
أن ينهـــوا الشـــوط الأول متقدمـــين وأن 
التي  الاســـتهجان  صافـــرات  يتجنبـــوا 
وصفها كوتينيو بأنها ”جزء من اللعبة، 
الجمهور يريدنا أن نفوز وأن نلعب بشكل 
جيد، ولهذا السبب وجِهت إلينا صافرات 
الاستهجان“، مشددا ”نريد منهم دائما أن 
يســـاندوننا لكننا مركـــزون على الهدف، 
وهو الفوز بالمباراة. إن كان (الصادر عن 
الجمهور) اســـتهجانا أو تشجيعا، الأمر 
الأهم أن نبقى مركزين وأن نحقق الفوز“.

أبـــرز  أهـــدر  ريتشارليســـون  أن  إلا 
فرصة حين وجد نفســـه في موقف مثالي 
للتســـجيل بعدما وصلته الكرة إثر خطأ 
في التشـــتيت من الحـــارس لامبي، لكن 
مهاجـــم إيفرتـــون الإنكليـــزي عجـــز عن 
وضعها في الشـــباك وبعيـــدا عن المدافع 

أدريان خوسينو الذي أبعدها برأسه.
أعصـــاب  كوتينيـــو  أراح  أن  وبعـــد 
الجمهـــور بهدفيـــه فـــي بداية الشـــوط 
الثاني، تحـــرر لاعبو تيتي وســـط عجز 
تام من لاعبي الفريـــق المنافس الذي بدا 
مستســـلما، وكان بإمكان ماركينيوس أن 
يضيـــف هدفـــا ثالثا قبـــل ١٥ دقيقة على 
النهاية، إلا أن رأســـيته ذهبت مباشـــرة 
نحـــو لامبي رغم أنه كان في موقع مثالي 

للتسجيل.
راضيـــين  الفريقـــان  بعدهـــا  وبـــدا 
بالنتيجـــة بعدما تراجعت وتيرة المباراة 

بشـــكل كبير، إلا أن إيفرتـــون الذي دخل 
في الدقيقة ٨١ بدلا من دافيد نيريش، أبى 
إلا أن يكـــون هدفه الأول بقميص منتخب 
بلاده من مستوى أهداف النجوم الكبار، 
وذلك بعدما توغل لاعب غريميو البالغ من 
العمر ٢٣ عاما في الجهة اليسرى قبل أن 
يطلق كرة صاروخية في الزاوية البعيدة 
لمرمى لامبي، مؤكدا النقاط الثلاث لبلاده 
في مســـتهل مسعاها لإحراز اللقب الأول 
لها منذ تتويجهـــا بالبطولة القارية عام 

.٢٠٠٧
وبهذا الفوز الذي افتتح به البطولة 
ومنافســـات المجموعة الأولى التي تضم 
كذلـــك منتخبي فنزويـــلا والبيرو، خطا 
المنتخب البرازيلـــي أولى خطواته نحو 
تلميـــع صورته أمـــام جمهوره من خلال 

التتويـــج بالبطولة القاريـــة الغائبة عن 
خزائنه منـــذ ١٢ عاما، وتعويض الخيبة 
التي عاشها قبل ٥ أعوام حين احتضنت 
بـــلاده مونديال ٢٠١٤ وخـــرج من نصف 
النهائي بهزيمـــة تاريخية أمـــام ألمانيا 

.(١-٧)
ومنـــذ تتويجـــه الأخير بلقـــب كوبا 
أميـــركا ٢٠٠٧، عاش المنتخـــب البرازيلي 
فتـــرة ســـيئة فـــي البطـــولات الكبـــرى 
حيث خـــرج من الـــدوري ربـــع النهائي 
ونصـــف  و٢٠١٨   ٢٠١٠ مونديالـــي  فـــي 
نهائـــي ٢٠١٤، وربع نهائـــي كوبا أميركا 
فـــي نســـختي ٢٠١١ و٢٠١٥ ومـــن الدور 
الأول للبطولـــة القاريـــة عـــام ٢٠١٦ فـــي 
السـابقة  (بالـصيغتين  المئـوية  نسختها 

والحالية).

وبعد تخطيه بوليفيا بفوز مســـتحق 
بحســـب ما أقر مدرب الأخيـــرة إدواردو 
نكـــون  أن  ”يجـــب  بالقـــول  فييغـــاس 
صريحين، البرازيل تفوقت علينا، توقفت 
علينا بشكل كبير“، يأمل المنتخب المضيف 
فـــي أن يضمن إلى حد كبير بلوغه الدور 
ربـــع النهائي الذي يتأهـــل إليه صاحبا 
المركزين الأولين فـــي المجموعات الثلاث 
إضافة إلـــى أفضل منتخبـــين في المركز 
الثالـــث، من خـــلال الفوز علـــى فنزويلا 
الثلاثـــاء قبـــل اختتام الـــدور الأول ضد 

البيرو في ٢٢ الشهر الحالي.
أمـــا بوليفيـــا، الفائـــزة باللقب عام 
١٩٦٣ ووصيفـــة ١٩٩٧، فتلتقي في الجولة 
الثانيـــة الثلاثاء أيضا مـــع البيرو، لكن 
إذا أرادت الفـــوز فعليها أن تلعب مباراة 

مغايرة لتلك التـــي قدمتها أمام البرازيل 
حســـب ما أقر المدرب فييغـــاس ”إذا كنا 
نريد التأهل (إلى ربع النهائي)، علينا أن 

نهاجم أكثر“.
وقـــال كوتينيـــو ”فيرمينـــو منحني 
تمريرة كانـــت ٩٠ بالمئة من الهدف. نحن 
ســـعداء للغايـــة بالنتيجـــة وبظهورنـــا 
الأول“، مبـــرزا أن ”الفريـــق بأكملـــه قدم 

مباراة كبيرة“.
وعـــن دفـــاع بوليفيـــا، أكـــد مواطنه 
فيرمينـــو أن الخصم كان ”صعبا للغاية“ 
لاســـيما في المباراة الافتتاحية. وأشـــار 
إلـــى أن ”المباريات الأولى دائما ما تكون 
صعبـــة بســـبب التوتـــر. ولكننـــا قدمنا 
شـــوطا ثانيا كبيـــرا واســـتحقينا الفوز 

ونحن سعداء“.

  باريــس - أعلـــن منظمو لقـــاء الرباط 
لألعـــاب القـــوى، الجولة السادســـة من 
الدوري الماسي المقررة الأحد، أن العداءة 
الجنـــوب أفريقية كاســـتر ســـيمينيا لن 
تلبي الدعوة التي وجهت لها للمشـــاركة 

في سباق ٨٠٠ م.
وقـــال مدير لقـــاء الرباط الفرنســـي 
ألن بلونديل ”لقـــد تلقت دعوة لكن ليس 
باســـتطاعتها أن تنظم برنامجها للقدوم 
إلى الرباط، ورفضـــت بالتالي الدعوة“، 
مشـــيرا إلـــى ”أنهـــا مشـــكلة رياضيـــة، 
مشكلة توقيت في ما يخصص حصصها 
للقـــاءات  واســـتعداداتها  (التمرينيـــة) 

المقبلة. بالتالي، قررت عدم المجيء“.
وحصلـــت ســـيمينيا علـــى الضـــوء 
الأخضـــر للعودة إلى المنافســـات بعدما 
أعلنـــت محكمـــة عليا سويســـرية لجأت 
إليها البطلة الجنـــوب أفريقية، تعليقها 
مؤقتـــا قواعد الاتحـــاد الدولـــي لألعاب 

القـــوى التـــي تلـــزم بعـــض العـــداءات 
اللواتي يتمتعن بمســـتويات مرتفعة من 
التستوســـتيرون، بخفضها إذا ما أردن 

مواصلة خوض المنافسات.

وســـيكون مفعول الحكم السويسري 
قصيـــرا، إذ يتعين علـــى الاتحاد الدولي 
وبطلة ســـباق ٨٠٠ م في أولمبيادي ٢٠١٢ 
و٢٠١٦ تقديم المزيد من الطلبات للمحكمة، 

التي ستقرر تمديد التعليق من عدمه. 
ومن المقرر أن تصـــدر المحكمة قرارا 
جديـــدا بشـــأن تمديـــد التعليـــق قريبا. 
ويتحرك القضاء السويســـري ببطء، 
مـــا يعني أن قـــرارا نهائيا بشـــأن 
قبول إجـــراءات الاتحاد الدولي قد 

يستغرق سنوات. 
إن  الدولـــي  الاتحـــاد  ويقـــول 
القواعد كان من المقرر بدء العمل بها 
فـــي نوفمبر الماضي، لكن تم تأجيلها 
تهـــدف إلـــى ضمـــان المســـاواة بين 
العداءات. واســـتدعيت سيمينيا 
إلـــى منتخب بلادها للمشـــاركة 
في مونديال ألعاب القوى المقرر 
في الدوحة بين ٢٧ سبتمبر و٦ 

أكتوبر المقبلين.
المشـــاركة  وســـتكون 
فـــي  لســـيمينيا  المقبلـــة 
سباق ٣ آلاف متر في لقاء 
في  (كاليفورنيا)  ستانفورد 

٣٠ يونيو الحالي.

عناصر واعدة

جاهزية كوتينيو تقود البرازيل لتحقيق ثلاثية في كوبا أميركا
منتخب السيليساو يحقق أولى خطواته نحو تلميع صورته على أرضه

بهذا الفوز الذي افتتح به 
البطولة يحقق المنتخب 

البرازيلي أولى خطواته نحو 
تعويض الخيبة التي عاشها 
قبل 5 أعوام حين احتضنت 

بلاده مونديال 2014

المشاركة المقبلة لسيمينيا 
في سباق 3 آلاف متر 

ستكون في لقاء ستانفورد 
(كاليفورنيا) في 30 يونيو 

الحالي

في حضرة الساحرات

هو صيف كروي بلا شك، صيف 
بدأ وكأنه أشد تنافسية من 

الدوريات الأوروبية القوية. صيف 
”اشتعل“ مبكرا بمنافسات عالمية كبرى.

كانت ضربة البداية بمونديال 
الشباب الذي يعدّ لدى البعض أبرز 

منافسة من أجل الظفر ”بصيد ثمين“ 
للمستقبل.

تواصلت عجلة التظاهرات الدولية 
الهامة في الدوران، حيث أعطيت فجر 

السبت ضربة بداية منافسات كوبا 
أميركا ٢٠١٩ التي تقام في البرازيل. هي 
بلا شك بطولة مغرية تستهوي كعادتها 

دائما عشاق الكرة الجميلة والفرجة 
الرائقة.

المواعيد الممتعة لن تتوقف في هذه 
الصائفة المتقدة ”حماسا“، فبعد أقل 

من أسبوع سينطلق العرس الأفريقي 
القوي، ستجرى منافسات كأس أمم 

أفريقيا في مصر.
هي دورة ستمثل سابقة في تاريخ 

البطولة بما أنها ستقام لأول مرة 
في الصيف وتحديدا في شهر يونيو 
عوضا عن إقامتها كما جرت العادة 

في بداية العام، البطولة ستشهد أيضا 
لأول مشاركة ٢٤ منتخبا عوضا عن ١٦ 

منتخبا.
لكن في زخم هذه البطولات القوية 

وفي عز حرارة هذا الصيف الكروي 
المفعم بالنشاط، جلبت باريس عاصمة 
الأنوار الفرنسية الأضواء. لقد أطلت 

أعناق بعض عشاق الكرة الجميلة هناك.
فثمّة حفل نسائي جميل. ثمة 

بطولة قوية تستهوي المولعين بكرة 
القدم، هناك تقام منافسات كأس العالم 

للسيدات التي تجرى مرة كل أربعة 
أعوام تماما مثل كأس العالم للرجال.

هي بطولة مختلفة تماما، بل هي 
منافسات ربما تخرج عن المألوف، 

فعكس منافسات الرجال التي تتسم 
عادة بالخشونة والقوة البدنية، فإن 

بطولة العالم للسيدات فيها الكثير من 
الجمال والسحر.

من يتابع بعض مباريات هذه 
البطولة ربما يدرك هذا الأمر، 

حينها ستكون في حضرة ”الفاتنات 
والساحرات“، ستكون في حضرة لاعبات 
رائعات يقدمن عروضا ممتعة تستهوي 
المرء وتجبره غالبا على متابعة المباراة 

إلى آخر لحظاتها.
في السابق وأثناء نشأة كرة القدم 

النسائية، كان الأمر يقتصر أساسا على 
ترغيب الفتيات في ممارسة كرة القدم، 
وكان الهدف الأساسي تشجيعهن على 

تعاطي رياضة ظلت لعقود طويلة حكرا 
على الرجال فقط.

لكن مع مرور السنوات بدأت الأمور 
تتغير شيئا فشيئا، فالكرة النسائية 

مرت من طور الهواية إلى مرحلة 
الاحتراف، لقد تخطت العديد من 

العوائق وأصبحت البطولات الكبرى 
تضاهي في مستواها مستوى بعض 

بطولات الرجال.
الأمر أصبح يدعو حقا إلى المتعة 
والمتابعة، ومن يشاهد هذه المنافسات 

يدرك حتما ذلك السحر والتأثير القوي 
للاعبات ملأن الملاعب بهجة وقوة 

وتنافسا محتدما يؤكد صواب توجهات 
الاتحاد الدولي لكرة القدم الذي حرص 
طيلة السنوات الماضية على توفير كل 

أسباب النجاح أمام كرة القدم النسائية.
ومنذ انطلاق هذه البطولة العالمية 
منذ حوالي ثلاثة عقود وتحديدا سنة 
١٩٩١ بدأ واقع الكرة النسائية يتغير 

ويتسلق السلم رويدا رويدا، بحثا عن 
مكان دافئ وملاذ آمن، بهدف مقارعة 

الكرة الرجالية رغبة في تحقيق النجاح 
والتألق.

ربما كانت مسيرة هذه العقود 
الثلاثة متواضعة في نظر البعض، 

والسبب في ذلك يعود إلى عقد 
مقارنة بين الكرة النسائية مع 

نظيرتها الرجالية، فما حققته ولا 
تزال الكرة الرجالية من تطور على 

جميع المستويات يجعل كل مقارنة لا 
تستقيم.

فالمنافسات الرجالية تخطت 
كل الحدود في كل المجالات، فاليوم 
أصبحنا نتحدث عن عائدات بأرقام 

فلكية. اليوم بتنا نتحدث عن انتقالات 
بمبالغ خيالية. اليوم أيضا تضاعف 

عدد المتابعين بشكل صاروخي.
أما في الطرف المقابل فإن الكرة 
النسائية ظلت تسير بخطى شبّهها 

البعض بخطى ”السلحفاة“، بيد 
أنها كانت خطى ثابتة وواثقة، وغير 

متسرعة.
ربما ساهم ارتفاع نسبة عدد 

المتابعين لكرة القدم في ارتفاع عدد 
الفتيات الراغبات في كسر احتكار 
الرجال لهذه اللعبة، فتضاعف عدد 
ممارسات كرة القدم، وزاد الاهتمام 

بها في عدد كبير من الدول ليتم 

تنظيم بطولات ودوريات تقام كل 
موسم.

لقد أصبحت هناك قاعدة شعبية 
للكرة النسائية خاصة في عدد من 

البلدان الأوروبية التي ما فتئت تولي 
اهتماما متزايدا لهذه اللعبة من 

خلال توفير كل الظروف الملائمة التي 
تساعد على تنظيم بطولات قوية.

لقد وقع الاستثمار في العنصر 
النسائي للتأكيد على أن كرة القدم 
ليست سوى ظاهرة كونية حياتية 

تمس كل البشر دون استثناء، وربما 
لم يخطئ من قال إن كرة القدم هي 

”أفيون الشعوب“.
لم تعد كرة القدم بعد حكرا على 
الرجال، والإبداع لم يعد أيضا حكرا 

على النجوم، بل إن السماء تتسع 
للجميع والنجمات القادمات قادرات 

على خطف الأضواء.
من يتابع بطولة العالم للسيدات 
حاليا يدرك حتما هذا الأمر، فأغلب 
المنافسات قوية والعروض المقدمة 

تضاهي أحيانا ما يقدمه لاعبو 
الصف الأول.

أهداف جميلة، ولوحات كروية 
رائعة، التزام خططي واضح ورغبة 
شديدة في الفوز، هي مميزات أغلب 

المباريات التي تميز هذه البطولة.
تنافس قوي بين المنتخبات 

التقليدية مثل منتخبات البرازيل 
والولايات المتحدة الأميركية واليابان 

وألمانيا وكذلك فرنسا البلد المنظم.
أتعلمون مدى هذا التطور الذي 

تعرفه كرة القدم النسائية؟، ربما 
يكفي معرفة أن الدوري الفرنسي 

للسيدات تم بيع حقوق بثه تلفزيونيا 
بمبلغ مالي هام يؤكد هذا التطور، 

ويثبت أن لكرة القدم وجها آخر 
يحمل ملامح جميلة لسيدات بدأن 

يجذبن الأضواء بفعل سحرهن 
الكروي الفاتن.

مراد البرهومي
كاتب صحافي تونسي

ــــــوب منه في افتتاح بطولة كوبا أميركا  حقــــــق المنتخب البرازيلي ما هو مطل
المقامــــــة على أرضه بتغلبه على بوليفيا بثلاثية نظيفة ســــــتعزز رصيده في 
الترشح لأدوار مقبلة، بطلها النجم الصاعد فيليبي كوتينيو الذي كان خير 

معوض لنيمار المصاب.

كرة القدم لم تعد حكرا على 
الرجال، والإبداع لم يعد أيضا 

حكرا على النجوم، بل إن السماء 
تتسع للجميع والنجمات القادمات 
قادرات على خطف الأضواء، ومن 

يتابع بطولة العالم للسيدات 
جديـــدا بشـــأن تمديـــد التعليـــق قريبا.حاليا يدرك حتما هذا الأمر

ويتحرك القضاء السويســـري ببطء،
مـــا يعني أن قـــرارا نهائيا بشـــأن
قبول إجـــراءات الاتحاد الدولي قد

يستغرق سنوات.
إن الدولـــي  الاتحـــاد  ويقـــول 
القواعد كان من المقرر بدء العمل بها
نوفمبر الماضي، لكن تم تأجيلها فـــي
تهـــدف إلـــى ضمـــان المســـاواة بين
العداءات. واســـتدعيت سيمينيا
إلـــى منتخب بلادها للمشـــاركة
مونديال ألعاب القوى المقرر في
٦ سبتمبر و٦ ٢٧ ٧في الدوحة بين

أكتوبر المقبلين.
المشـــاركة وســـتكون 
فـــي لســـيمينيا  المقبلـــة 
آلاف متر في لقاء ٣ سباق
في (كاليفورنيا)  ستانفورد 

يونيو الحالي. ٣٠



 بعـــد أربعـــين يوما مـــن انقضاض 
فلســـطينيين علـــى الفلســـطينيين في 
غـــزة؛ أودع الراحل محمـــود درويش 
خزانـــة الذكـــرى، قصيـــدة قـــال فيها 
بضميـــر المُخاطَب الفرد: أنت منذ الآن 

غيرك!
 بعـــد اثنتـــي عشـــرة ســـنة، مـــن 
الحدث والقصيـــدة، يحق للأخيرة، أن 
تقف لتســـأل الأول ممثلا في شـــخص 
الانقضاض، بعد أن تهنئته على الظفر 
بمدّ مســـافة الصيد فـــي بحره بضعة 

أمتار: ماذا فعلت يا ابن أمي؟
لم يكن الشاعر يومها، قد تأكد بأن 
من يخاطبه، سوف يرتجف ويستحي 
من مجرد طـــرح فكرة الاحتفال بذكرى 
اليوم الذي سمّاه ”حسما“ تشنّفت فيه 
آذان الأصوليـــين الظلاميين، بســـماع 
المســـلمون  فيما  الرصـــاص،  صـــوت 
المســـتنيرون حزانـــى. فبعـــد أيام من 
الانقلاب، أتيح لمحمود، مرة أخرى، أن 
يـــزور حيفا. ومـــا أن جلس في مقعده 
علـــى المنصة في قاعة الأمســـية، التي 
غصّـــت بمن زحفوا إليها من كافة مدن 
وقرى الجليل؛ حتى شـــرد بذهنه إلى 
غـــزة. فبين حيفـــا وغزة، حبل سُـــرّيّ، 
كالذي يحيا به الجنـــين في بطن أمه، 
إذ تنتقـــل من خلاله فضلات الأول إلى 
دورة الأم الدمويـــة. ولأن فكـــرة خطر 
الموت العبثي، الذي شهدته غزة، طغت 
عليه؛ بادر المحتشدين قائلا ”سألوني 
ألا تخشى على حياتك في الكرمل؟ قلت 
لهم لا أتمنى نهاية أعلى وأجمل“. كان 
يهجو، بتلقائيته، الموت القبيح والقتل 

الغادر!
بعد لحظـــات جاء البوح بســـبب 
تأثره. عرض بإيجاز شديد، جماليات 
أحلامه الفلســـطينية لكي ينتهي إلى 
القـــول ”كنا نظن أننـــا نجحنا في أمر 
واحد.. نجحنا فـــي ألا نموت، إلى أن 
صحوت مـــن الغيبوبة، على عَلَم بلون 
واحد، يســـحق عَلَما من أربعة ألوان.. 
وعلى أسرى بلباس عسكري، يسوقون 
أســـرى عُراة.. فيا لنـــا من ضحايا في 

زي جلادين!“.
أحـــس فـــي تلـــك اللحظـــة، وهو 
يستشـــرف المآلات، أنـــه زاد من جرعة 
المـــرارة، فاســـتدرك مواســـيا وواعدا، 
علـــى مألـــوف الخطاب الفلســـطيني، 
المأخوذ دائما بغواية البلاغة والتزيد 
في الوعـــود ”إن الدولة الفلســـطينية 
واحدة من عجائب الدنيا السبع… لأن 
الاحتلال يريدها هزيلة عليلة… الشعب 
الفلسطيني البطل سيعرف كيف يضع 

حدّا لجنون أبنائه!“.
في تلـــك الأثنـــاء، كان الجنون قد 
أطلـــق صافـــرة البداية، وعلـــى لوحة 
النتائـــج، تجمعـــت النقـــاط والرزايا. 
لم تمض ســـوى ســـنوات قليلة، حتى 
أصبـــح الخـــط الاســـتراتيجي لرأس 
جحفـــل المُنقلب عليهـــم، خلع غزة من 
طاقم أســـنانه، وفي غزة نفســـها، بات 
للمنقلبـــين،  الاســـتراتيجي  الهـــدف 
القبض عليها هزيلة جائعة، ليرتســـم 
مشهد اللص الذي يهجم على الشرطي 
المُرهق، فيحيطـــه بذراعيه، ثم يصرخ 

المهاجم نفسه ”الحقوني“!

صباح العرب

كلمات 
من عفو الخاطر

عدلي صادق

ح  ب

 إسلام آباد - ظهر وزير باكستاني 
محلي في بث مباشــــر على الإنترنت 
بأذنــــي وشــــاربي هــــرة بعــــد أن قام 
أحــــد أفراد فريــــق شــــبكة التواصل 
الاجتماعي الخاص به بتفعيل ”فلتر 
عن طريق  شــــخصيات الهررة“ 
الخطــــأ، مــــا أثار ســــيلا من 

التعليقات على الإنترنت.
انتشــــر  مــــا  وســــرعان 
البث المباشــــر للوزير المحلي، 
شــــوكت يوســــفزاي، الذي كان 
يتحدث إلى الصحافيين الجمعة.

عندما  التعليقات  ســــيل  وبدأ 
لاحظ مســــتخدمو موقع فيســــبوك 
تحيطان  اللــــون  ورديتــــي  أذنــــين 

بــــرأس الوزير وشــــاربي قطة مرتســــمين 
فوق وجهه وكذلك على وجهي مســــؤولين 

مرافقين له.
فــــي  قطــــة  ”لدينــــا  أحدهــــم  وكتــــب 
الحكومــــة“، وذهب آخرون أبعــــد من ذلك 
”شــــوكت يوســــفزاي يبدو مثل قطة.. مياو 

مياو مياو“.
وتم حــــذف الفيديــــو بعــــد دقائق من 
المؤتمر الصحافي، من الصفحة الرســــمية 
الباكســــتانية  الإنصــــاف  حركــــة  لحــــزب 
الحاكمة في ولاية خيبــــر بختونخوا. ولا 
تزال صور من المؤتمر الصحافي موجودة 

على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأكد يوســــفزاي وقوع الحادثة، قائلا 

إنها حصلت عن طريق الخطأ.

وأضاف أنه ”تم تفعيل فلتر شخصية 
الهررة عن طريق الخطأ. دعونا لا نأخذ كل 

شيء بجدية بالغة“.
وقــــال مازحــــا ”لــــم أكــــن الشــــخص 
الوحيد.. المســــؤولان اللذان كانا يجلسان 

إلى جانبي طالهما فلتر الهررة أيضا“.
واستمر البث المباشر بآذان وشوارب 
الهــــررة حتــــى بعــــد أن بادر مســــتخدمو 

الإنترنت إلى الإبلاغ عن الخطأ.
وذكر بيــــان صحافي صــــدر عن فريق 
التواصــــل الاجتماعــــي لحركــــة الإنصاف 
الباكســــتانية، أن الحادثة حصلت بسبب 
”خطــــأ بشــــري“، متابعــــا أنــــه ”تم اتخاذ 
جميــــع التدابير الضروريــــة لمنع مثل هذه 

الحوادث مستقبلا“.

وزير باكستاني بأذني وشاربي هرة في بث مباشر

توماس أدامسون

 باريــس - أقيــــم بعد ظهر الســــبت أول 
قــــداس فــــي نوتــــردام منذ الحريــــق الذي 
دمر قســــما من الكاتدرائية قبل شــــهرين، 

وترأسه أسقف باريس ميشال أوبوتي.
وتضرر جزء كبير من الكاتدرائية التي 
تمثّــــل رمزا في قلب العاصمة الفرنســــية، 
في حريق أثار حملة تضامن واســــعة في 
العالــــم لإنقــــاذ وترميم هــــذا الموقع الذي 
يرتدي طابعا رمزيا كبيرا في قلب باريس.
واختيـــر موعـــد هـــذا القـــداس فـــي 
ذكـــرى تكريس مذبـــح الكاتدرائيـــة. وقال 
المونســـنيور شـــوفيه إنه ”تاريـــخ يرتدي 
طابعـــا مهما روحيا“، معبـــرا عن ارتياحه 
لتمكنـــه مـــن إثبـــات أن ”نوتـــردام حيـــة 

بالتأكيد“.
وحتى الآن، لم يتم دفع ســــوى تســــعة 
بالمئة من المســــاهمات الموعــــودة والبالغة 
قيمتها 850 مليون يورو. ويفســــر ذلك بأن 
التبرعات الصغيرة للأفراد يمكن تقديمها 
دون أي شــــروط، لكــــن الشــــركات الكبرى 
والمجموعــــات عليها صياغــــة عقود حول 

تخصيص مساهماتها.
وأشــــار مســــؤولون فــــي كاتدرائيــــة 
نوتــــردام بباريس إلى أن رجــــال الأعمال 
الأغنيــــاء الذيــــن أعلنوا أنهم ســــيمنحون 
أموالا للمســــاعدة في إعادة البناء لم يفوا 

بوعودهم ولم يدفعوا أي مبلغ حتى الآن.
وجاءت التبرعــــات من عدد من الأفراد 
العاديــــين الأميركيــــين والفرنســــيين عبر 
”مؤسســــة نوتــــردام“ وجمعيــــة ”أصدقاء 

الأميركية. وســــاهمت التبرعات  نوتردام“ 
الأولى في دفع الفواتير ومنح مرتبات 150 
عاملا اشــــتغلوا على ترميم بعض أرجاء 

الكاتدرائية. 
ولفت أندريه فينوت، المتحدث باســـم 
الكاتدرائيـــة، إلـــى عدم تلقـــي أموال من 
الجهـــات المانحة الثريـــة، قائلا ”يريدون 
معرفة أين ســـتنفق أموالهم بالضبط قبل 

التبرع“.
وقدمـــت البعـــض مـــن أغنـــى وأقوى 
العائـــلات والشـــركات في فرنســـا وعودا 
بتقـــديم مـــا يقـــرب مـــن مليـــار دولار في 
الساعات والأيام التي أعقبت الحريق. وقد 
أثار ذلك انتقـــادات مفادهـــا أن المتبرعين 
المحتملـــين كانـــوا يهدفـــون إلـــى تخليد 
أســـمائهم عوضا عن المســـاعدة في ترميم 

أحد أهم المعالم التاريخية في فرنسا.
ووعد فرانســــوا بينولت، وهو رئيس 
مجلس الإدارة لشــــركة كيرتنــــج القابضة 
أرتميــــس  مجموعــــة  ورئيــــس  ومالــــك 
التجاريــــة، بتقديم 112 مليــــون دولار، في 
حين قــــال الرئيس التنفيذي باتريك بويان 
لشركة توتال الفرنسية، باتريك بويان، إن 
شركته ستمنح نفس المبلغ. وتعهد برنارد 
أرنو، وهو مؤسس ورئيس مجلس الإدارة 
لمجموعــــة لويــــس فيتــــون، بتقــــديم مبلغ 
224 مليــــون دولار. كمــــا أعلنت مؤسســــة 
وبيتنكورت مايرز الخيرية التي أنشــــأتها 
أنها  العائلة المالكة لإمبراطورية ”لوريال“ 

ستمنح مساعدات للكاتدرائية. 
وأكد فينوت عــــدم تحويل أي من هذه 

الأموال الموعودة.

ويستمر العمل في نوتردام منذ الكارثة 
التي أصابتها، واضطرت الكاتدرائية إلى 
الاعتماد على المؤسسات الخيرية لتمويل 

المراحل الأولى من إعادة البناء.
واعتــــرف متحــــدث باســــم مجموعــــة 
بينولت بــــأن عائلة بينولت لم تســــلم أي 
أموال بعد، مشــــيرا إلى أن ذلك يرجع إلى 
تعطيــــل في الإجراءات المتعلقــــة بالعقود. 
وأضــــاف المتحدث جــــان جــــاك أيلاجون 
”نحن على اســــتعداد للدفع، شريطة أن يتم 

ذلك في إطار تعاقدي“.

أش“  أم  فــــي  ”أل  مجموعــــة  وقالــــت 
(لويس فيتون) وعائلة أرنو في بيان إنها 
وقعت اتفاقية مع مؤسسات نوتردام وأن 
الأموال ســــتحول ”مع تقدم الأعمال“. كما 
تعهدت شركة توتال بدفع 100 مليون يورو 
الخاصة  عبر مؤسسة ”التراث الفرنسي“ 
التي أكدت عدم تلقيها لأي مبلغ حتى الآن، 
ولفتــــت إلى أن المانحــــين ينتظرون معرفة 
تفاصيــــل الخطط ومــــا إذا كانت تتفق مع 
رؤاهــــم الخاصــــة قبــــل أن يوافقــــوا على 

تحويل الأموال.

 لــــذا تنتظر الشــــركات رؤية الحكومة 
لمعرفة ما الذي ستموله بالتحديد.

وصرحــــت مؤسســــة وبيتنكورت أنها 
لم تســــلم أي مبلغ لأنها تريد ضمان إنفاق 
أموالهــــا على زوايا تتناســــب مــــع رؤية 

المؤسسة التي تدعم الحرف والفنون. 
وقال أوليفــــر دي شــــالوس، وهو من 
الخبــــراء في فن العمارة، إن أحد أســــباب 
تــــردد المانحين الفرنســــيين الأثرياء يكمن 
في شــــكوكهم حــــول اتجاه أعمــــال إعادة 

البناء.

كشــــــف أول قداس لكاتدرائية نوتردام في باريس منذ الحريق الذي اندلع 
بها في أبريل الماضي، أن المانحين العاديين هم الذين يســــــاعدون على دفع 

كلفة ترميمها وليسوا رجال الأعمال الفرنسيين.

أول قداس بكاتدرائية نوتردام يفضح زيف كرم الأغنياء

الأموال في الطريق فقط تنتظر خطة معمارية واضحة
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 تونــس - دعي محبـــو تربية الخيول 
في تونس، إلى منطقة ســـيدي ثابت (20 
كم غرب العاصمة تونس) لحضور المزاد 
الســـنوي لبيـــع أمهار من أصـــول عربية 

وإنكليزية.
وبحســــب عبدالحق بــــن يونس، مدير 
عام مركز الإســــطبلات الوطنية لتحســــين 
وتجويد الخيل بسيدي ثابت (تابع لوزارة 
الزراعة)، ينتظم هــــذا المزاد منذ نحو مئة 

عام في نفس المنطقة.
وأضــــاف ”هذه مناســــبة هامة لقطاع 
تربية الخيل، لبيع الأمهار من الســــلالات 
تنظمهــــا  وإنكليزيــــة،  عربيــــة  الأصيلــــة 
المؤسســــة“، معتبــــرا هذا المــــزاد ”فرصة 
لمربي الخيول للتعريــــف بإنتاجهم محليا 
ودوليــــا“. وتابــــع ”قطــــاع تربيــــة الخيل 
التونســــي له ســــمعة طيبة دوليا، ويمثل 
أهمية على مســــتوى الإنتــــاج الحيواني 

والتراث والحضارة“.
ويستقطب المزاد السنوي لبيع الأمهار 
في سيدي ثابت ما بين 300 و500 من مربي 

الخيول وهواة تربيتها.

ووفقــــا للمنظمــــين، تم خــــلال الدورة 
الحالية للمزاد، عرض 129 مهرا عربيا و5 

إنكليزية، من مواليد 2017.
ولفــــت بن يونس إلى أن الإســــطبلات 
التي تشــــهد انعقاد المزاد بســــيدي ثابت، 
أنشــــئت أواخر القرن التاسع عشر، ومنذ 
ذلك الحين، وهي تشرف على تربية الخيل 

وتنظم عدة فعاليات منها عقد هذا المزاد.
وتأســــس مركز تربية الخيل بأمر من 
”الباي“ (الحاكم) الحســــيني محمد صادق 

باي عام 1866.
ويهتم المركــــز بتربية الخيول العربية 
واكتســــب  جودتها،  وتحســــين  الأصيلــــة 

شهرة عالمية في هذا الاختصاص.
ويقــــوم المركز فــــي أنشــــطته اليومية 
التســــفيد  عمليــــات  ومتابعــــة  بتنظيــــم 
العربيــــة  الخيــــول  لســــلالة  (التناســــل) 
وتوصيف  الولادات،  وتســــجيل  الأصيلة، 
الشــــارة  وزرع  ولادتهــــا  بعــــد  الأمهــــار 
الإلكترونية لها (هويــــة الحصان)، فضلا 
عــــن ترقيــــم الخيــــول واســــتخراج دفاتر 

المرافقة وسجلات الأنساب.

 بروكســل - احتفل العالم، السبت، 
باليــــوم العالمــــي للريــــاح امتنانــــا بقوة 
الرياح والإمكانيــــات التي توفرها لأنظمة 

الطاقة العالمية.
واليــــوم العالمــــي للريــــاح، هو حدث 
ســــنوي عالمــــي تحتفــــي بــــه العديــــد من 
المؤسسات الحكومية والمنظمات الخاصة 
على مســــتوى العالم فــــي 15 يونيو منذ 
2007، لزيادة الوعــــي العام بتغير المناخ 
والانتقــــال مــــن الطاقــــة القائمــــة علــــى 

الكربون إلى الطاقة المتجددة.

وذكرت مؤسسة ”ويند يوروب“، التي 
تروج لهذا الحدث، ومقرها بروكســــل، في 
بيان أن ”طاقة الرياح باتت أكثر أهمية من 
أي وقت مضى لتعزيز التنمية الاقتصادية، 

وتحقيق أهداف العمل المناخي“.
وأكــــدت المؤسســــة أن طاقــــة الريــــاح 
”تلعــــب دورا متزايدا في انتقال العالم إلى 

اقتصاد منخفض الكربون“.
وأضــــاف البيــــان أن ”طاقــــة الريــــاح 
تســــاهم فــــي التنميــــة العالميــــة، وأهداف 
المنــــاخ (العالمية) من خــــلال توفير فرص 

عمل، وخفض انبعاثات الكربون، وتحفيز 
الاستثمار المحلي، وتقليل فقر الطاقة“.

الرئيــــس  ديكســــون،  جيلــــز  وحــــذر 
التنفيــــذي للمؤسســــة، في البيان نفســــه 
من خطر تغير المنــــاخ، قائلا ”تغير المناخ 
يتصدر الأجندة السياسية بطريقة لم نرها 
مــــن قبــــل، المواطنون يحثــــون حكوماتهم 
على مواجهة أحد أكثر التحديات إلحاحا 
في عصرنا“. وتعمل المؤسســــة على زيادة 
الوعــــي بفوائد الريــــاح وتعزيــــز القبول 

الاجتماعي لذلك.

التونسيون يصافحون 
مزاد خيول سنويا منذ قرن

العالم ممتنّ لقوة الرياح في يومها العالمي

إسلام آبا
محلي في ب
بأذنــــي وش
أحــــد أفراد
الاجتماعي 
شــــخص
الخ
الت

البث
شــــوك
يتحدث
وبدأ
لاحظ مس
و أذنــــين 

بروكســل
باليــــوم العالمــــي
الرياح والإمكانيــ
الطاقة العالمية.
واليــــوم الع
ســــنوي عالمــــي
المؤسسات الحك
على مســــتوى 
2007، لزيادة الو
والانتقــــال مــــن
الكربون إلى الط

أعلنت الفنانة 
اللبنانية يارا عن 

موعد طرحها 
لأغنيتها الجديدة 
{شو بدّو}، وذلك 

عبر مشاركة 
متابعيها صورة 

لها من فيديو 
كليب الأغنية على 
صفحاتها بالمواقع 

الاجتماعية، وتظهر 
النجمة في الكليب  

كسائقة تاكسي.
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